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المقدمة 
الجد لله رب العللين والصلاة واللام على س_يدنا عمد اذى هو أعر 
لوق وأ كل ميعوث . إختصه الله برسالة عامة بقيت على الزمان محذظ الله 
لما ( إنا يمن نزلنا الذكر وإنا له الحافتلون.) وكان من تشريف هذه الأمة أن 
حمل لماعاماء قأئمين على كتاب ربا وأمر دينها . وإى أسأل الله أن مجعلنى من 


١ع‎ 


هؤلاء القامين إنه على ما يشاء قدر ا 
حاحة عل الكلام إلى 1 الفاسفة 

واقد كان من المسكمة دراسة الفلفة اليونانية يحانب دراسة « عل 
الكلام 6 عند المسامين ؛ لأنه لا يمكن دراسة هذا العلم دراسة صميحة إلا إذا 
عرفت الفلفة اليونانية معرفة تامة : وذلك لأن هذا العلل قد اختلط أو تأثر 
تأترا تاما بالأنحاث الفلسنية حت أن المتأخرين من المتكامين كالعضد() 
صاحب اموائف وسء ل الدن التفتازانى0) صاحي المقاصد وقبلبم 
البيضاوى7(؟) صاحب ١‏ طوالع الأنوار ) الل قسموا ع اكلام على نسق ادير 
أرسطو اللفة لوا أولا يمنا خاصا بام والنظر كقدمة لهذا الملركا أن النعاق 
عند أرسطو مقدمة إدراسة الفلسفة "حم جعلوا قلما اللأحاث الطبيعية ثم قسها مخاصا 

(1) هو عغد الملة والدين القاغى عد الرعدن بن أعد صاحب كناب « المواتف »© 
المتوق منة 5ولا. 
(؟) عو سعد الدين مهو النفتازاتى صاحب كتاب القاصد توفى منة اكلاء 


زع هوا عد الله بن 2 ر اأبيفاوى القاغى | ضادي كناب داعا والم إ. وار » توق 


متة ه548. 


سم مه صم جرووه 


ع 


بالأمحاث الإلهية ورتبوا كتببم على هذا كترتيب أرسطو أنحاثه الفلسفية . ولا كان 
ل 3 الاشاب إلى قم « التوحيد اناه بكاية أصول الدين ودرست 
الفلسفة اليونانية مجانب «علم اكلام » فإنى لست التأثير الفاس على هذا العلم عند 
السامين فصءمت فى 000 يمنا فيه 0" الفاسفة فىعلم اكلام 
عند الى انتولنا ندا أعل عا ل فقي أمقك أخذت : فى معرقة تعلو ر هذا 
العم عند السفين ؛ والسكن عد القراءة السكثيرة وجدت أن محقيق هذا 
الأمس حتاج إلى زمن طويل إذ ممنى هذا أن أ تتبع تطور هذا العلى من زمن 
نثأته فى عبد المبدى اللليفة العباسى 15 يقولون إلى الزمن الذى تم فيه التأثير 
الفاسنى عليه وأصبح مختلطا به اختلاطاناما فى القرنينالسابع وااثامن المجر بين . 


اوالقةن اولان انر بالفلسفة اليونانية فى أنحائه الكلامية 

وأخيرا أردت أن أجمل غذا البحث ‏ ليكون سيلا أحزاءا للاة 
متصلة وأردت أن يكون تقلي هذه الللة إلى أجزاء تحسب العاماء الذين تأثروا 
بالقاسفة وكان لم أثر فى « علم الكلام 4 ولا حاولت أن أتعرف أول عالم نأثر 
بالقفلفة وكان له أثر ظاهر فى علم الكلام وجدت أنه د أنو الحذيلتمدين الحذيل 
العلاف »© لها كانت أول سلاة فى هذا البحث إن غاء الل عى هذه الرسالة التي 
موضوعها « أنو المذيل العلاف أول متكلم إسلاى تأثر بالفلسفة اليو نانية © ثم 
إلى فت بهذا الح الذى اخووذت فسن بإ عافعة إن غاء الله مما كلق حتى 
تصبح دراسة هذا العلم ) علم الكلام ) واضعدة ولت غامطة تجد الياحث فى 


دراسها اذه بدل هذا اليد الذى نناتة فى :قرام الان: 


لبد لمعرفة 0 من معرفة تأر عم تطوره 


وكان من دواعى هذا الأمر أننى يض حبلة قاعدة حثى اختيار أغر اد العاماء 


كا بعل داه !مف زه يدون ع 2 يعت ولاو هزه الدرامة 

وجعات هذه الدراسة كتار غْ اتطور هذا الملل » ولآنه بدون دراسة 

تار يخ '(0) الملم وتطوره لابمكن معراته معرفة تامة وإغا تكون داعا معرفته 
١ ّ‏ 0 

مهوة غير واضدة هذا الزمت فى هذه الدراسة أن تكون سللة متتبعة لتطاور 

هذا العلم مع بيان الو ثرات الفلفية عليه وأن تكون درامة الشخصيات اللكلامية 

مم أفكارها والمؤثرات الناسفية على هذه الأفكار 


قول بعض التقدمين من عاماء الكلام بتأئير الفاسفة عليه 
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ا من ذغس إلى أثر النائة فى « عَلم اكلام » عند اأسهين بل 
قدذهب إلى هذا قبلى عضن مد رفن الفرق الإاديية فيا هو أءالج. ")ا 
الأشعرى حك عن أى الهذيل تأثره بأرسطو فى رأيه فى أن أوصاف الله عين ذاته 
وكذلك الشبرستانى قد أخار إلى هذا (©) ولسكن هذه الإشارات غسي ركانية أن 
بريد المعرفة التامة ُاردت أن أوضمح ها الآء ر وأَحمَقه ؛ وكانت هده الإشارات 


مشجعة لى على ماقام بنفسى من تأثر عار الكلام عند اللامين بالفاسنة » لهذا 





)١(‏ قل باكون المياسوف الاتجللزى « إن التاريت لاه وم كالبصر د الإنان به 
يبعر ما قدم وءا ين يديه لكى يل الاحية النى يتبغى له أن ,قعدها . عاضرات 


الأستاذ ستتلانا فى الذاعب الغاغية ؛ وعلافتها الذاعب الإسلاءية . 


١؟)‏ قل أب المئ على بن اسماعيل الأشيرى قى كدابه لا الثالات + س +45 


قل شيجبم ( أبو المذيل ) العلاف . إن عل البارى سبحانه عو عو وكذاك قدرته وععه 
وإصره وحكمته والذلك كان قوله فى ائرصفات ذاته .. ثم فال : وعذا أخذه أبو البذيل 
عن أرسعاعلاايى وذلك أن أرسطعلاايس فل في بعض كتبه إن البارى علم كله تدر كله حياة 
كله عم كله بصر كله طن أب البذرلى الاغنذ عند قله وال عامه دو هر وقدرته عىغو 
(؟) قال الغ برستانى فى كتايه 0 امال اج داص الا وكانت هنم ااتالة وع ى اأقول : 
ل ألعثات ثى تدعا شر كصيحة وكان وال يممرع فيبا على تقول ذاغر وعيو الاتفان على 


استحانة وجوت البين تدعين 6 م 3 قال 0 وإما ضرعت أديدايه با بعاد معلالمة 5-3 املاافة 


شرعت فى الكتابة فى هذا مءتيداً على الله أن يعيننى على إتمام مابدأت 


إن غاء الله . 


كته غرفت آراء ا ديل 


لقد حاوات أن أتعرف كتبا مؤلنة لأى المذيل لأجهم ميا اراقع وأخيراً 
كانت حاولتى عبثا » والذى دفعنى نى إلى هذه اللا لذ 5 ار فين أن له كتيا » 
ولكن لم أجد له شيئا ما ذ كرؤه » وأخيرا للأت إلى السكتب التى عنيت بذ كر 
1 راء الفرق الا-لامية . 


وكان أول هذه الكتب كتاب « مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين» 





لأى الحسن الاخورق 030( وقل أفدت مئه كخيرا لأنه يذ كو الاراء رده سن 
غير تعليق عليها أو تحريف أو حم ٠‏ فبذا شحعى فى الاعماد عليه لأنه يظورءن 
غباراتة التزاهة فى العية الأزاء ]إل أميعاا : 


ح ولقد قرات أما للقافى أى القاسم ماعد بن أحد الأندادى المتوقى سنة 59+ ه فى 
كتابه د طبقاث الا'مم © فال فيه بعد أن محدث على مذهب بندقليس 15 يقول ( س 89 ) 
وكآان ( ندتلين ) أول من ذعب إلى المع ببن ممعانى دفات الله تعالى وانبا كلبا تؤدى إلى 
ثىء واحد فإنه وإن ودف باأعلم والودة والقدرء فليس عو ذا مدان «تميزة نخدتس بذه 
الأحاء الختافة بل هو الواحد بالمقيقة الذى لايتكلم بوجه ما أصلا . . . . ثم قال : وإلى عذا 
المذعب في الصفات ذهب أبو الحذيل الملاف الإصرى . 

)١(‏ هذا الكتاب قد تسب إلى ألى الحسن على بن استاعيل الأشدرى الماونى سنة 4+ م 
وقد نعر هذا الكتاب باستانول نة 5؟؟1 المتعرل ه ١‏ ري . 


وثالى هذه الكتب كتاب « الانتصار» لأنى الحسين الخياط!!؟ ع 
ل على هذا الكتاب بتحفظ لأنه أاف لارد على ان الروندى 
الذى ألف كتابا سماه فضيحة المممزلة ؛ نبذا المنى كان تحمانى أكن منه موقف 
الحذر ؛ وبعد آراءني عا قاله وموازنته عا قاله "كنات «ااقالات » كنت أثنته 


إذا وجدت أن بين القولين اتفاقا أو قر باعل الأقل . 


وثالها كتاب « الفرق بين الفرق » للبندادى (0) ولقد كنت ألنعذ آراء 
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أبى الطذيل من هذا الكتاب أيضا تحذر لأن صاحبه قد اعتمد فى أخذ اواء 
الممتزلة على كعاب ان الروندى: » وابن الروندى عذا خعم للدتزلة » يضاف إلى 
هذا أنه كان يساق داتنا على الاراء و يكفر المءبزلة بآرائها فكان يظهر تحامله على 


المتزلة » سكن ذلك لم عنمنى مر] أن أجد فيه بض الآراء التى اعتددت 
عليه فى معرفة آزاء , ألى ال مهذيل » . 

ورابعها كتاب « التبصير » للاسنراينى0) وهو يمتبر كتاخيص لكتاب 
« الفرق بين الفرق » إلا أنه قد يزيد بض الأراء التى لم يذ كرها صكحتاب 
الفرق بين الفرق وكان الاعتّاد عليه أيضا مع الحذر وبحرص لتحيزء كذلك 
فى ذ كر الآ راء الغخالفة لا راء أهل السنة أو ا 





)١(‏ وهو اكتاب «د الانتمار واار د على ابن الروندى الملحد !١‏ قمد به هن الكذب 

فل ااي والعامن علبيم » نعيرها الدحكتور نيرج . وهو تأليِف « أبى الحسين عبد اأرحم 
ابن عدد بن مان الخاط العزل التوقي بعد له +٠‏ هء بشايل ما دققه الدكتور تبرج 
َ في «قدمة الكتاب سس 1١8‏ 

(؟) هذا الكتاب «الألى منصور عبد القادر بن طاهر بن يد اللندادى » التوني 
سلة 9؟ع ه سا ن[.ع1ام. 


(؟) هذا الكتاب: لعاعفور بن عد الاسثرابنى ألى الفقر التوثى سنة 1/1١‏ م > 


_ مم سسا 


وخامسها كتاب « امال والدحل 6 لاشبر ستانى(21 . وهذا امرجم ممتاز 
أنه قد يثير إلى أصل الفكرة فى الفلسفة إشارة مله ولدس متحاملا كتحامل 
البف نادى والاسترايني على أصحاب الأراء الخالفة لأراء الأشاعرة أو أهل 
السنة 5 يقواون 

تأنت نرى من هذا أن مراجعى فى معرفة آراء و أبى المذيل 6 كانت 
مقمة هكذا : 


ولا مزل متطرف: وهو أنو الحين الخياط فى كتابه « الانتصار » 


ثانا سنى متطرف وهو اليغدادى صاحب كتاب « الفرق بين الغرق » 
الاسفرايى صاحب كاب 2 التيصير 0 . 
ثالئا - رد عن النزعتين وهو كتاب « المتالات » للأشعرى 
رابعا ب متحيز بعض التحيز ضد المعتزلة وهو صاحب كتاب «الملل والنحل » 
وبالوازنة ين الكل ا مكق أن أخرج آزاء اطدأنت: فسان سكون هن 
الى قال' سب أو المديل : 
ومبذا يلمر للقارىء مقدار ماعا نبت فى محصيل هذه الاراء . 
هذا هوالأر الأول . والأمر الآخر هو بذل الجحرود"! فى فيمما 
١‏ - هذا الكتاب لأنى اافتس مد بن عيد السكرم العورستاتى المتوقى سنة 4ه م 
؟ ع قال الاستاذ أحد أمين بك فى كتابه د ضحى الاسلام » (ج ؟ اس 6١١1)ء‏ 
وينلبر أن مسلك المام فى ذلك 'ازمان ( أى الزمان الذى كان فيه أبو الحذيل ) لم )> 
تفكيرا اثلا رانب به حول السائل ويلثةل من أصل بر بعد رما رياط منطق ثم اميم 


كل مألة تحت الحث والخدل ٠‏ د 


كان مولا والذى له النضل الأول فى وضم « علم الكلام » عند الاين لهذا 
ذلت أقعى جبدى المتواضم تفرك اراثه ار لا وصياغنها صياغة عامية مع بيان 


حلقة مجبولة . بل صارت أول حاقة فى تاريخ الفكر عند المامين 
كيف عرفت الفلمسفة التى تاثر ها أبو المذيل 


افد عرفت عذء العامة من طٍِ يقبن : طر عام وطر يى خاص 


ء 


الى تأثوت بالنالفة اليونانية 


أما الطر يق العام فهو اختلاط الساءين بالآمم التى تادر 





قبليم تعرئوها من هذا الطريق وهو قيام الجادلات الشغو به واأناظرات السكلامية 
حول دين الإسلام والديانات الأخرى 


وأما الطريق الخاص فهو طريق الكتب التى ترجمت فى عع ألى الهذيل 





وهو القن الثابى المحرى ولقد بذلت جبداً كبيرا فى تعرف الكتب التىكانت 
معروفة فى ذلك العصر ء وأقدم مرحم اعت.دت عليه فى هذا هو كتاب « التاريخ 


لليعتولى ») (1) وقد كتب اليمعقو بى عاذ طويلا عن الغمنة اليونانية نحت 


-- أو بعمارة أخرىق يكيرون حواما ا امكازم وهذا الكا<م ف ذى 2 كك ّي وكيا عأذير 
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ماروى عنه فيا بين يدي هن كتب السكلام وفسكرث فى أن أواف نشبا تثلانا .الا وأصولا 


أساسية ... قل أستطم ؛ وكذلك كان شألى هم غيره من المتزلة 


عم 
<< 
ل 
3 
١‏ 
١‏ 
_ 


تى قوب بن حفر اللكاتب العبا-ى العروف باليدةوبى المتوثى سئة 


ذم؟ عأو ةدلاام 


سسء عسي 


عنوان « اليونانيون! »2١‏ لم اكتاب الفبرست لابن الندي(؟) ثم كتاب العلماء 
ار لمكا » للقنطى (2) . م كتاب 2 عيون الأنياء فى طبقات الأطباء 0 
ان أنى اعد 00-2 . ولا رأثت الأستاذ منتلانا فى معاضراته قد اعد 
أيضا فى عرف الكمب الفلغية التى ترهت عند العرب على هذء ١م‏ راجم أنه 
قم أدوار اناسنة عند الامين إلى ثلاثة أدوار و بين ماترجم منيا فى كل دور 
استمرت منه هذا الدع .. ولا أروت أن أتغرف نس الأراء الفاينية الى كانت 


6 
وئة فى عدسر ألى المذيل اعتمدت من الكتب القدعة على كتاب «أوثولوجيا 


فاه 


أرسطو » 5 هو معروف عند العرب (*) . وكذلك كتاب الشيرستانى فى اللل 
والتحل و يظبر أنه خير مرجع يعرفنا عن الفلفة التى عرفها العرب وعى فاسنة 
أنلاطون و وأرسعاو مع بعض آراء لافلامئة التقدمين كأمبذ قليس وفيثاغو رس 
مشر وحة بشروح الأفلاطونيه الحديئة وكذلك بشر وحم الاسكندرانيين . هذان 
ها الأرجعان !اقدعان اللذان اعتمدت علسوما فى تعر ف الاآرا اء الفاسفية التى عرفا 
العرب فى عصر أى المذيل 

وأما الحدثة فبى أيضاً محاضرات الأستاذ نتلانا فى « المذاهب الفاسفية 
وعلاتنها بالمذاهب الإسلامية » وكذلك كتاب « تاريخ الفلئة اليونانية اللا ستاذ 
بوسف كرم ؛ ولكنتى كنت أتمرى فى الأخذ عنهما أن تكون الدكرة التي 
يقولان بهالابد أن يكون أصلبا من ك.تاب مترجم وموجود فى عصر أبى المديل 


1 ج اص ١5‏ 9طءة أوروا 

(؟) عر عد بن اسدق اندم الذىللتوق ستة مومع ماء 
(ع) هو جال الدبن بن التتعاى الذى #ولى سنة 8515 . 

(4) أبو الباس أحد بن القاسم المتوفى سنة 5584 ع . 

(ه) هذا اللسكتاب ترجه من المريانة إلى ااعربية عيد اأسيجح 


بن عبد الل ناعمة ال#دى 


ثى عتة 6؟؟ 0 ماصيه آم -- لتم ود 
2 0 
ك8 2 2 اله وار أن كانه ١‏ عرئز 6 ه لارعم 


علي م 0 «حخادر ععر كه اأمرب للقادقة 


8 
- ا 


وكذلك اكاثل. من المراجم التى اعتمدت عامها فى تعرف الآراء الغلسفية 
«كتاب الجبورءة » لأفلاطون الذى ترحهه الأستاذ حنا خباز بهذا الاسم بعد 
تأ كدى من ترجمته فى عصر ألنى الحذيل وقد ترجم هذا الكتاب حنين )١(‏ بن 
اموق اسم السيامة الدذنية . 

وهذه هى الراجم الخادة التىاعتددت علمبافى تعرف السكتب القاسفية الى 
الفلفية التى كانت معر وئة طم فى ذللك العصر وإذن تكونحزة لمراجع اللخاصة 
ثلانة عشر كتابا منبا خسة لمعرئة الآراء السكلامية وتانية اءرفة الأراء الفلفية 


(١1)توى‏ سنة ٠ك5ع‏ 


1١5 ---‏ كت 


انث بالمراجع العامة 


أها لأراجم العامة ف#كثيرة منها 

١‏ تاريخ بنداد للخطيب البندادى » وهو الماظ أبو بكر أحمد بن على 
الخطيب اليغدادى المتوقى عام 55 . 

؟_الامال اليد المرتغى . 

+ ألمنية والأمل لانن المرتغى . 

- ضحى الإسلام للاستاذ أحد أمين بلك . 

ه ‏ وفيات الأعيان لان عفان ؛ وهو القامى أهد . 

5 - تاريخ الفلفة الإسلامية للا ستاذ ديبور . 

7 شمرح من المواقف السيد على الشريف الجرجالى المتوفى سنة 815 ه . 

م عله كلية الأداب عدد مايوسنة بايث ١‏ وشو رحقة عر بية لعالة اللا لأرسعلو 


نشره الد كتور أبو الملا عنيق . 


الآران الكريم 
- سورة البثرة أية م؟ , 
14 عور آل عران الآنة الأولى . 
١‏ سور ةالإخلاص. 
5 - سورة الرحمن آية 7 . 
#ادبورة للعو سوم 
ووس قدي كياب لاتنين كذك الترى » الشيخ زاهد االلكوثرى . 


8 من المواقف للعضد وهو عضد الل والدين القاذي عبد الرحمن ابن أسمد 


الويجى المتوش سئة "عب م سد وععام. 

دائرة المعارف الاإسلامية . 

7 الفصل لان حرم وعوأنو تمد على ان هد بن حرم الغلاعرى المتوى 
سن 65 5 ع وا د 

1 الاختلاف فى اللفظط لأبى عمد عبد اله نْ سم بن قتببة الديتورى التو 
سئه 5/ا؟ هم , 

- كتاب النحاة لأنى على بن سينا التوفى سنة 5»8 م . 

, سبافت الفغلاسفة للذزالى المتوش سنة ع٠ه ه‎ ٠ 

تار بخ آذاب اللغة العر بية للأستاذ جورجي زيدان . 
هذه مى اأراجع العامة التى أمكننى إثبانها فاذا أضفنا اليها الثلاثة عشر 

ع جعا الاخرى كانت جملتها أر بمة وثلائين م جما . 


أو الهذيل العلاف 
حياته والعصر الذى عاش فيه 
اسانساية 
هو أبو الحذيل تمد بن المذيل بن عبيد الله بن مكحول العلاف مولى 
عبد الس . وإنا سمى بالعلاف لأن داره بالبصرة كانت بالملاذين17 , 
وار 
اختلف المؤرخون فى موإده : فبعضهم يقول إنه ولد سنة 158 هه وإعضيم 
يقول إنه واد مستة هه ولكن نقل لنا الخطيب البغدادى9) رواية عن 
ألى يعقوب الشحام أحد تلاميذ أى الحذيل يقول فيها إن أبا المذيل سأل أه يه 
عن السنة التى ولد يها فأخيراء أن ابراه ابن عبد الله بن الحسن بن امسن قتل 
وله من العمر عشر سنين » وقد قتل إبراهم هذا سنة 148ه »2 وإذن تكون 
ولادة ألى المذيل سنة ١1١8‏ ه . 
ناته 
نكأ أنو الحذيل بالبسرة وبقى بها حتى سنة 5١4‏ ه ثم ذهب إلى بغداد حين 


دعاء امأمون إليبا ولكنه لم يبق بها أيضا لانه توفى بدمرءن رأى 
)١(‏ النية والأمل لابن الرتضى ص 50 ٠‏ 
(5) تاريخ بغداد لاخطي البندادى س 55؟ من الجزه الثالت . 


ااههة سا 


انتى ل أعثر عل طر: فق أعر ف منة من ثم شيونم أبى المذيل إلا أننى : ؤرات 
2 تار يخ بغداد' ١‏ أ رواية تدل على أن + شيخ أ اخذيل هو « عيان الطويل » 
العترلى أحد تلامذة وال بن عطاء : كنك لضان نات الاجمار 
روأنة تدل على أن كلا من واصل سن عماام و#رو ان عبيل كنا دن 1 1 
والروانة الأول أصح لأن واصلتوق سنة 1ه وتمرو بن عبيد توىسدنة 16ام 
آوة جداه 

ان الوسط الذى نأ فيه أنوالرذيل يساعد كثيرا على تربية قوة الجدل فى 
الإنان إذا كان ذكيا بفطرته » وتمد ان أبا المذيل ذلات الإنسان وارذا تمده 
ررى عن ننه(5؟) حين كانت لله جه ع سداد أنه عم ا رحلا وديا 
كان باليصرهة لخادل علماء اكلام وأنه قطعهم #طاب اله ععي». أن باخذه إأيه 
ولعد لاى اله عه إأيه وأنه جادل اأرجل وانه لمعه وخرج الرجل سن الوعسرة 
هاريا تاركا ما له نيها من الأموال 


ومن الحوادث التى ندل على قوة جدله أيضا أنه تنازع مم الأمم الذى يقول 
بنتى الحركة فقال له( خيرنى عن قول الله عز وجل « الزانية والزانى فاجلدواكل 
واحد متوما مائة جلدة 6 وذ كر القاذف هال تاجلروه تمانين جلدة » مأ-بما 
لل الأمم : حذ الزالى تقال أبو البذيل 9 ؟ قال الأمم فون 
نتال أبوائهذيل : لخدثنى عن الجلد أهريد ال+لاد ؟ قال الأسم لا. فقال أبوالمذه 

)١(‏ ونعبا دول أو المذيل ولد لنت حاف إلى عنيان الطويل صاحب واصل بن عنأاء 
١‏ ع 5 ص كم ٠]‏ 

0 الأتمار ص /ا3ء 


(؟) ناريض بنداد حم س 855 . وكتاب الأبالى ص ١ + ١١4‏ لاسيد الرتتى : 
١ :(‏ الأمالقى للد المرتفى ج ١‏ ص 74١1م‏ 


فرو ظير الجلود؟ قال الآء 5 لا. قال أبو البذيل فبو الاتفراج الذى بين ااسوط 
وظير الجاود قال الأسم لا . فال أ والبذيل أكم شىء غير هذا يقال هو الجلد ؟ 


قال الأصم لا . قال أبو البذيل : فإما تقول أن لا قرو تين دن 


بعر و2 5 0 لم م الذى كك “ايمول بالحركة 3 فانظر إلى فوة 
دل أنى ال بهذيل اللق اسعدل عل حميه فى إنيات ‏ اطركة 


بالقراكف الذى كان ععمادهم الأول في الثقافة والجدل 

وعكذا برو ونعنه كثيرا من مواقفه فى الدل وانتصاره على خصمه ؛ فد 
حادل (1) صااءح بن عبد العدوس الى كان من الشكماء وانتصر عليه دين كان 
يز يه فى ابنه الذى مات . وبحادل أيضاً شابا من أصحاب النجوم بحضرة المسن 
ابن سبل فينتعر عليه (") و ادل أيضاً حوبا يقول : إن اانار بنت الله والبقر 
ملانكته والماء نورء والجوع والعطش فر الشيطان ؛ وأن الذى يمل الأرض 
مهمن املك . فيقول له أبو الهذيل فى تك : فانى الدنيا شر من الجوس » أخذوا 
ملالكة الله فذموها ثم غلوها بنور الله م شووها ببنت الله ثم دفءوها إلى تقر 
الشيطان وفاقته تم ساحوهاعلى رأس بهمن أعز ملانكة الّ1؟ ؛ فاتقطم المجوسى 
وخجل ممالزمه . وهكذا تجد أبا المذيل مثرما بالجدل تجادل جميم العلوائف رك 
مبود ويحوس وتصارى ومندمة وكذا الخاامين له من فرق اللمامين . وأقد بعد 
صيته فى هذا -تى رحل له العلماء من الأقطار الأخرى فابن الند !4 





(1) قا صاحب النة والأمل س د١1‏ : وتل مات أعالح بن عبد القدوى ابن أغى إله 
ا ارس غلام حدث فرآه حز نا قال : الاأعرف لمعك وجا إل إذا 
كان الآإنان عندك كالزر ثقال صا بن عددااتدوس 1 إاأجزر ع لأنه م 5-0 0 ام 
قال ل ل ترأ نه شك فيا كان حى يتوثم أنه لم بكر 
وناك كوتس اك اله ا قا له أبوالبذيل » فشك أنت فى موت ار 
. أنه لم يعت وإن كان قد ءات , وشك أنه تقد قرأ ذلك الكتاب وإن كان لم يقرأء ٠‏ 


(5) الأمالى < حلاص ١١8‏ (2) قس العدر س 1١5‏ (4) الفبرسدت س 2م؟ 


50 0 


أن حفص الأرد من الجبرة قدم من مصر إلى البصرة فسمع بأى المذيل فذه بإليه 
.وناظره فقطعه أنو الوذيل ؛ ويكفى فى هذا أن صالح ان عبد القدوس قال فيه : 
أبا البذيل جزاك اللهمن رجل(2 نأنت حتا لعمرى مفصل جدل 
العصر الذى نشأ فيه أبو المذيل 

كان القرآن الكري فى أول صدر اللإسلام (أى فى عبد الرسول والخلفاء 
الراشدين بعده) مصدر عمائد الامين ؛ إليه برجءون أجا يتعلق بذات الله وصفانه 
.وأيضا كان مصدر تشر يعبم ورذيبهم » والكن اسامين بعد هذا ليتمروا بعيدين 
عن العالم بل اختلطوا بالأمم الأخرى التى كانت لما ثقافات قديعة وديانات قديمة 
.وتام يجانب الخرب باليف الحرب بالأفكار والأراء وقوة الحجة » ولقد رأينا 
كا سبق أن الملماء من المامين أمثال ألى الهذي ل كانوا يتناقشون مع أسحاب المال 
الأخرى وكل يريد أن ينتصر ادينه » فامجوسى يريد أن يقنع أل ؟جوسيته ؛ 
..واليبودى كذلك يريد أن يتنعه بيبوديته : وكذلك الميحى بريد أن يقنعه 
عيحيته » ومن يقول بالجبرمن السادين بريد أن يقنع فخ قزل اسار 
والمشبه بريد أن مجادل المنزه ويناقثه فى رأيه ؛ فهذا العص ركان عصر جدل 
وتاش وانتصار لرأى ورد لرأى » قنشأ عن هذا تلاق الأكار والأراء والديانات 
واختلاط بعضبا ببعض وتلاقح كل متا بالآخر . إذن كان فى هذا العصر( الذى 
نكأ فيه أنو البذيل وخاصة البصرة التى نكأ فيه ) تيارات س الأفكار مختلنة 
فنحد المامين قد خرجوا إلى المالم بكتاب يريدون أن بدين العالم كله به؛ 
وأسحاب الديانات الأخرى بريدون أن يدافعوا عن دينهم ضد هذا الدين الجديد 
وبكن الديانات القديمة كانت قد تفلفت وعرف أحما. با كثيرا من 

اليونانية الت كانت قد انتشرت فى الشرق من حين قتعم الاسكندر له » فثلا 


: 3 ضحى الاسلام للاستاذ اهد بك أمين جج ؟ ص مك‎ .)١ 
.) اه أو الحذيل‎ ) ْ 


ةا مح 


إذا أتجبنا نمو اليهود ل أنهمقد ذاسفوا دينبم من عبد 2فياون» (منسنة 8؟ قم 
إلى سنة ٠ه‏ ب . م(0)) و إذا نظرنا فى ثقافة الغرس مجدأنم قد عرفوا القلسئة 
اليونائية من وقت أن أغلق حوستنيان المدارس الفاسفية في عام 8ه م» بل وقبل 
هرا أيضا حين غزأ بلادمم الامكندر ظ وإذاتركنا مؤلاء لمجي حل النساطرة 
واليعاقية منبم قد انتفعوا بالأحاث الفلفية فى البحث عن معرفة طبيعة المسيح . 
ع ؟ 

تيارات من الأفكار مختلفة : مبود ونصارى ووس متأثرون جميعا بالنلسفة 
اليونائية وبريدون أن يحافظوا على دياناتهم ضد الدين الجديد ؛ ومسامون متقسمون 
فرقا بين قائلين بال_ير وقائلين بالاختيار وبين مشببة ومنزهة » وكذللك كتب 
فلفية فد ترحضت وقما عقا ئد ومبادىء مالف الدين الإسلاى 5 

بين كل هذا نكأ أنو الحذيل العلاف فأثر بكل منبا مقدار وسنحد من بين 
هذه المؤثرات الفاسفة اليونانية وسنءرف إن غاء الله مدى تأثير انفلئة اليونانية 
فى آرائه الكلامية 

لقد امتمم أبو الحذيل إلى عاماء عصره وعرف خلافاتهم ووقف على جدلم 
وليس بالبعيد أن يكون قد قرأ بض (") ماترجم من الكت الفلفية ؛ وليس 
بالبعيد أن يكون قد عاق بذهنه عض الأراء الفلفية من المناقثات الشفوية أيض] 
مع أهل الديانات 57) الأخرى لأن مبمة من يناقش غيردليس ققط أن يرد مايسمم 
من خصمه ولسك نقد يسجبه بعضها فيتأثر بهاو يعتنقها فثلامبدأالحركةوااسكوزوأنها 
شرط وتكويق الأعاء ونادها فكرة نلفية قال مبا بعض فلاسمة اليونان 

)010 الأستاذ أحد بك أمين جح طودى الأسلام ج “اس ١‏ 

(؟) يقول ااتنلام : إنه نفار فى كتب الفلافة وهو بالسكوئة فا ورد المرة كان 
يظن أله عم من لعليف البكلام مالم هه أبو لديل . دل النظام » فلما ناظرته خيل إلى أنه لم 
يكن متشاغلا إلا بها( المنية والأءمل س 18 ) . 


(؟) يقول « سستلانا » فى عاضراته : إتا لم نرف كتا روائية ترجت فى السرق ٠‏ 
واسكننا جد عند اليحين كثيرا من الأنكار الرواتة وكذلك عند المارلة ٠‏ 1. م٠‏ _ 





ومم هذا نرى أبا المذيل يتعصب لها ويعتتقها وستجد - إن شاء الله أنه قد 
امخذ هذا مبدأ وشرطا فى تسكون الأشياء بل وفى حدوث العالم ويستدل عليها 
من القرآن حتى قال لمن أراد أن ينبت له حدوث العالم بدون الحركة والسكون 
مثلك مثل رجل قال للخصمه أحضر معي إلى القاضي ولا تحضر يينتك (9) . 


إختيار المأمون له اراسة محاس المناظرة 


لما عرف عن أ الهذيل من قوة جدله وقراءته لبعض ماترجمءن الكعب 
الفلغية أو لكل ماترجم واعاءه بما عليه أهل الديانات اللأخرى مر: الآراء 
والأفكار ولنصاحته أيضا لسكثرة مابعرفه من الشعر العر فى حتّى قال فيه المبرد 
مارأيت أنصح من أنى الهذيل والجاحظ ؛ وكان أبو المذيل أحسن مناظرة ؛ 
شهدته فى بحاس وقد استشهد فى جملة ذلامه اث ع 

لكل هذا اختاره الأمون ليكون رئيس مجلى مناظرته » قال ابن قتيبة 
الدينورى . وعقد المأمون المجالى فى لافته للمناظرة فى الأديان والمقالات »وكان 
أستاذه فيها أبا الهذيل تمد بن الهذيل العلاف . ويكنى هذا دليلاعلى شهرتهااعامية 
وسعة إطلاءه ومعرذته لآراء الأمم الأخرى ودياناتهم ومعرفته يطرق الجدل لأننا 
نعرف قوة المأمون العامية واذن لايضم ثقته إلا فى رجل يكون كفوءا لهذا . 


بعض أآيانه استشبادا على رأيه فى الاستطاعة 
م يكن أبو الحذيل عانا كا تقدم ‏ بآراء الفرق الخالفة سواء كانت 
مامة أو غير مامة ققط ء و إتماكان عالما أيضا بالثبه الى تتعلق بالقرآن الكريم 


فها هو حيئه رجلا شكات عليه !يات مر القرآن وتوم أنها ملحوئة وبريدأنبحيبه 





32-0 الامالى لليد المرضى <ا اس 61؟5١. 0 ا‎ )١( 





لتك لني الك 


عن هذا فيقول له أبو البذيل . أجيبك بالجلة أو تسألنى عن آية آبة ؟ فيكتفى 
اارج ل أن بحيبهبا 217 و أله آخر معاصر له عنالاستطاعة فديبه ,آنةمنااقران 
فيقول له خبرنى عن قول الله عز وجل 2 وسيحلفون بالله لو استطءنا لخرجنا م 
ببلكون أنقسهم والله يعل نهم لكاذبون » هل يخاوا من أن يكون أ كذبيم 
لأنهم مستطيعءون المروج وم يكذبون فيةولون سنا نستطيع ولواستطمنا مش رجنا 
ممم نأ كذبهم الله تعالى على هذا الوجه ؟ أو يكون على وجه آآخر يقول : إنهم 
لكاذ:ون إن أعطيتهم الاستطاعة لم مخرجوا فتكون معهم الاستطاعة على الخروج 
ولامخرجون ولا يكون المروج ولانمقل مددى ثالنا غير الوجبين اللذين ذ كرناما(؟) 
ومثل هذا يدانا على شمرة الرجل المامية وعلى قدرته على إزالة الشبه وأنه رجل 
مدافم عن الدين الإإسلامى سواء فى هذا كانوا من أسحاب الديانات الأخرى أو 
من السلمين الذرن تعن الم شمهات تتعلق بالدين الاإسلامى فيزيل ما يشتبه على 
خصمه من المثا كل الدينية ويطمثن مائله إلى ما يتول . 
كتبه 


تح ابن للرتفى2) عن يحب بن بشر أن لأبى البذيل ستين كتابا فى الرد 
على الخالفين فى دقيق الكلام وجليله . ثم محى ابن خلكان47) أيضاأن 
لأنى البذيل كتاءا يعرف يلاس » وان ميلاس هذا رجل مجومى حشر منائثة 
0 8 5 5 عِ 5 3 
بين أبى المديل والثنوبه فتطعهم ابو البديل تاسلم ميلاس . 


٠١١ تال الاستاذ أعد بك أمين فى كتابه « ضحى الالام » بج + ص‎ )١( 
, وجاء رجل تقال ؛» أشكلت على آيات من القرآن توصب أنها مادوئة نقال له أبو الهذيل‎ 
نقال أبو الوذيل » هل‎ ٠ أأجيك بالخملة أو تسألى عن آية آية ؟ قال : بلى غيبى بالجلة‎ 
نعل أن تمدا ان من أوط العرب وأن العرب لانوا أعل جدل ؟ قال نعم . فول تعلم أن‎ 
تلل‎ ٠ قال نهم . قال » قبل تعلم أعهم عابوه باللحن . قال لا‎ ٠ العرب احتبدوا فى :كذيه‎ 
أبو البذيل » فتدع قولبم مع عاممم باللغة وتأخذ بقول رجل من الأواط ؟‎ 

(؟) الامالى ج ١‏ س ١6‏ (؟) المة والأمل س م* 

)2 وئات الأعيان جح اس لا1 59 








وعلى كل حال -راء أت هذه ت أم لم تصحفإنى ل أعثر لأى المذيل 
على «ؤلفات واسكان 00 قاف تعن الات تورظيرون ارا 
الرجل أنه لم يكن صاحب تاليف وإعاكان صاحب متاظرات ونجاد لات حول أر اراء 
تثار وأفكار تذ كر فيأخذ الرجلإما فى إبطالما وإما فتصحيحها ء ولهذا لم نمرة 


صو 


له مموحا علمياً ولم تسكن لهأفكار مركزة تمكعليبا بأحنا آراء غلمنة وكل ا 
أن نقوله فيه : إنه رجل مر نعل الدفاع الدينى » وهذا الدفاع جمله مختلط بأصحاب 
الأراء الأخرى سواء أكانت ديئية أو ذلفية يأخذْ منها مايعسبه و برد غيرهاولهذا 
بقولون : إنه أسل على يدنه ثلاثة آلاى رجل(3 , 
وفانه 

فى أواخر أيام الوائق أوأوائل أيام التوكل على خلاف بين الو رخين فى المنة 
الى وق فيباوهل هى سنة 757١‏ م أومنة لام أوسنةم؟ م نوق ىدأ والمذيل6» 
لابسر من رأى» وانمبت بذلك حياة ذلك الرجل الت عثلءعمرا 8 دن عصور 
الإسلام » عصر النبضة اللإسلامية والمياة الفكر بة النشطة » لهذا كان أب المذيل 
قط كتمرةه وأنا سك عليه كنانر تك امن او م فإننا سك وات 


إن شاء الله بعد التحدث عن آرائه ومدى تأترها بالفاسفة 


)00 النية والأءل س ل ف 


الفصل الثاى 

إلى عه إفى عصر أبى الحذيل مم بيان الكتى الفاسفية التى عرفوها 

أولا - حال المامين العامية 

ايا حد كت فرق البدون الفلقة اليوتائية؟ 

. الخاله العامية للمسامين فى عصر الرسول واللخلناء الراشدين‎ ١ 

جاء النى عليه السلام بدن و وى ء بنغار يات عامية مءعدجٌ ) جاء عا 
يمد مع ربه ومع نفسه ومم الح مع الذى يعيش فيه » كان الرسول عليه 
السلام مهم ا يصلح التنفئوس إصلاحا 7 لأن وظليفة الأرسسل 0 ى الإصلاح 
العو لى 0 المائل والدخول مها فى المسالاك النظر بة الشائكة وكان مصدر 
إصلاحه هو القرآن الكر يم وكان دا ما يبمد بأمابه عن الجدال والنقاش الدينى 
وكان يعامهم أن الأمم التى قباهم ماهلدكت إلا بالجدال الديني والفلاف النظلرى 
واطمانت النفوس إلى هذه الطر يقة وساروا فى الطر يق العملى ومهذبت نفوسهم 
وصلحت أحوالم ونشروا دعونهم بين الأمر الأخرى لأمهم لم يشغلوا إلا ا هو 
على ئ الصيه ١‏ 5 هم كالأمم الأخرى ف لاف واتخامم والحمدل الديق 0 
لهذا سبةوا غيرمم وتقدموا عليهم وماسكوا أعظم دواتين!ذلك الوقت » و بقىالحال 
على ذلك مده عصر اأرسول واللخلنا؛ ااراشدن حى فى الأحكام الثقبية نفسها : 
يتعحلوا الحوادث بل كانوا حكمون فما يقم قياس على مامذي ؛ وإن لم دوا له 
نفليراً لافى كتاب ولاسنة حكموا فيه بالرأى بعد مشورة ينهم وهداية يضياء 
الكتاب والدنة ٠‏ 


؟ _الخالة العلبية فى عصير الدوله الأموبة 

أما عصر الدولة ايه فإبه تغير فايلا عن عمر اأرسول وأحابه نتد أخذ 
امسلمون فى دراسة القرآن والحديث ايستفبطوا منم.! الأحكام الدينية والقواعد 
الملدية التى تنفمهم فى ديهم ودنياهم الحذا أخذوا فى دراسة الاغة ومعرفة أساليمها 
ولاممتمون إلا بما هو عملى -تى ماترجم لهم ءن الأمم الأحتنية إيها كان القصد 
منه النائدة المملية ؛ فبذا شالد 9 ابن نزيد بن معاوية يأمى أحد الشتفلين 
بالفلفةاليونانية بترجهة كت الصنعة أىالكيمياءو يترود عم (25 بر عبد العريرْ فى 
ترجمة كناش فى الطب وجدهقى حْزائن الدولة أربعين نوما ستخير اشَفيها و بعدها 
يأمس بترجدته مع أنه يتصل نحياه العملية 0 م رجم الدنوان عبد عشام بن 
عبد املك (") , وهكذا تمد أن الروح العملية فى المامين ذما يتصل بإمصلاح 
تفوسهم هى التى تغلب أيضا على الدولة الأموية ولاينتظر من أمة وفيبا من 
حكاميا الذين تردد أحدم فى ترحمة كتاب فى الطب أن يمح حكامها بترجمة 
كتب أفلاطون أو أرسطو أو بقراط أو جالينوس لأمهم ليوا فى حاجة إلى 
هؤلا, ولا إلى علمهم ونظريامهم المعّدةالتى لاتوادق روح هذه الدولة البدوية . 

© الخالة العلمية فى عصر الدولة العباسية 

فى هذا العصر تقدمت الدراسة العلمية و وجدالفقباء واللحدثون والمسكل-.ون 
واللثو بون والمنحمون والأطباء والمفسر وك و داع الت حة الفمليةمن الأم الأجنبية 
إلا أنهم أيظا ف بأدىء أمرمم كانوا يترجمون ماهم به حاجة عملية الذى يعتبر 
)1( توق سئة هلما هم 


م11١١ توق سلة‎ )٠( 
توق صلة م8؟ اهم‎ )0( 


دحج ال 


فثلا المنصور الذى كان يعتبر أول اللخهاناء العباسيين ‏ لأنه كان خذوفا بالنحمين. 


والتنج عق كان لا بعل شك إلا بامتغار 5 كانوا دامافى حاشته : 


00 
وهاهو نوخت المنجم كان دانم فى سعبته وما عجز عن ايام بهذا العمل أمره 
باختيار من يقوم مقامه فاشتار له ابنه أبا سول أمر بترجعة كتب التجيي د 
كان مغودا فد استدعى جو رجيس بن ختيشوع رئيس أطياء جند يسابور لءالمته 
بعد أن يئس من علاج هذا المرض » فمالمه منه وفر ح به كثيراً وكافآه على بهذا 
وأحسن وثادته ورده إلى بلده مكرما بعد أن ا تخلف عنده عيسى بن شهلا 
واهم بترجة كتب الطب . ثم ترجم فى أيامه عبد الله ن لعفم مكل كدب 
النطق لأرسطو لأنه يتصل محاجة عملية أيضًا هى ضبط الأقكار ووزنها بميزان 
صحيع وهكذا 6 والماوق فده اعد م يترجون من العسلوم مالى به حاجة 
عملية » ولا اشتد اختلاط المهين بالأمم الأجنبية ونثعبت الأفكار والآراء 
وأخذ كل واحد يعبر عن نحلته من غير حرج لتساهل انكائماء الءباسيين مع أؤنانتة 
الأديان الأخرى وكثر الالحاد والزندقة أمى البدى عاماءالكلام ,تاليف الكتي 
فى الرد على هؤلاء الاحدين الذين كانوا مثقفين بالفلسفة اليونانيةفاضطر امسامون 
إلى أن يعرفوا عنبا شيئا يتقعهم فى ردودم على أسحاب الديانات الأخرىء لمذا 
أخذتترجة الكتب تزداد شيئا فشيئا حتىعصر المأمون .الذى أنشأ دارا بخاصة 


معاها دار المكة : 
ثانا “كيف عرف المسامون الفلسفة؟ 
)١(‏ الاختلاط بالأمم الأجنبية 
(ب) ترحعة الكتب الفلفية 


-ت 6 تك 
(١)الاختلاط‏ بالامم الاجنبية 
١‏ س الإسلام وأسماب الديانات الأخرى 
فرر الإسلا 1 د حر در التدرن لسر طُّ أن كون أ ديناية نتيون إلى كتاب 
سماوى ء لهذا سمح لكثير من المهود والتصارى والجوس أن يقيموا بين الامين 
زه ه . ام ,: 4 ؟ 4 .- 
قَ نظاير ددر من الال بدقمة | ادر منرم لأجل عهاته والدفاع ع4 وتتعه ما 
عمسم ب الفون 8 ءذا الميدا دل كتنر بن . ادطصحاب الديانات الأخرى يمون 
وطق العذدعه ا أن واوا عه ضْ الامين 0 
يقرر علنا الديابة 00 المذيل ناه فىهذا ا 7 فبذه 0 
وأمثاا تبين لنا مدى تاهل المكام الاين مم أرنات النرانات ترم 
ويروى لنا التاريخ أيضا ان رجلا اسمه يحبى الدمثقى كان فعبد الدولة الأموية 
ألف كتابا 0 فيه الميحى الدفاع عن دينه وعمله على طر يقة ااسؤال والجواب 
بقول فيه : إذا قال لك 0 6 نا قر له كذا. وكان هذا الجدال الدبفى 0 
د الفاسمية ة لإناء أصاحيها بالنتاريات الفلنية أو على الأقل 5 فهم 
ألا راء الفاسفية التى تنفعهم ف الدفاع عن عقائدهم . 


ليان 


” السريان عاءل مهم فى معرفة الملمين بالناسفة اليونانية » وذلك أمهم قد 
0 الثلقة الوونائية وقاموأ بنشرها 2 الشرفق وأنثأوا مدارس الرها ونصيبين 
وحتدل ور لنثر هذه القلفة ة فى العراق وما حوالها . ولا قت المسامو ن هذه 


البلاد 0 هذه المدارس ورأذا هذه الناسئة المسرة سس أهاييا وتاقت 


تقوسبم لتم هذه الفلفة أرادوا من السريان أن يعءوهم الفلسفة » ولكن يظهر 
أن السريان كانوا مترددين فى قبول هذا الطلب . يدلنا على هذا فتوى يعققوب 
الرهاوى الذى أنتى يأنه تجوز للنصارى أن يعاموا أولاد السامين العلوم القلسفية . 
وما جاء دور الترجمة كان ااسريان أيضا هر التراجة ابذه الفاسئة والناقلين لبا 

من الاغتين السسريانية واليونانية إلى 050 » فكان السريان كانوا معلمين 
لواف 5 ومترجمين لبم ثانيا » لهذا تأتر الم امون بالفاسقة التى كان يعرفيا 
2 34 البردراة 


م - الفلفة التى كان يعرفيا السريان 


بدأ عصر الترجمة عند السريان فى القرن الرابم الميلادى وا نهى فى القرن 
الثامن . ولقد ترجم السريان تموعات من الحم وترجموا أيضا كتيا ف الالبيات 
والأخلاق والتصوف والطبيعة والاب . ولقد كان السريان يترجمون مايترحمونه 
من السكتب المنطقية والطبيعية بأمانة ؛وأما كتب الأخلاق والإلهيات فإنهم كانوا 
يغيرون فمبا كثيرا أو يفبمونها على غير حقيقسها ولسكن بالرغم من أمانة السريان 
ودقنهم فى ترجمة الكتب المنطقية والطبيعة فإمهم لم يسرفوا الغلنة اليونائية على 
حقيقتها وما الفل.فة التى عرفوها فى النافة الأفلاطونية الحديثة عوهذه الفلنة 
تفسها عى التى عرفبا الاءون بعدلآن السريان ممالواسطة كا قلنا فى معرفة المامين 
لإنليقة اليونانية سواء. كان التعلم أو بالترجمة أو بواسطة النقاش الدينى » لهذا 
كول الأسلة حوور(" ب إن المرناة والاري يداو التلتقة حوق بعلن 
آخر فلاسفة اليونان : أعني أمهم بدأوها على التعيين ينا أذ علماء اللذهب 
ل تاريخ الفلفة الاسلامية س 55 * 


41١‏ كا مر 


ر 


300000 
الأذلاطونى الجديد يشرحون فلفة أرسطو التى كانت كتب أنلاطون تدرس 
ونشرح إلى جانها . 

ع قبول الكاين للفلفة الأنلاطوتية الحديثة : 

إن فاسئة الأنلاطونية الحديثة فلفة دينية »وقد بدأت هذه الفلنة فالترن 
الأول الميلادى حينما جاء الفلاسفة اليونان وتلاقوا بالشرقيين وكان ذلك لسببين 

أحدعا ميل اليهود إلى التوفيق بين معتقداتهم الدينية والعلم الغربى الذى 
كان متأثرا بالمر اليونالى . 

وثانهما : أن لكر ين الذين كانوا قد استمدوا آراءهممن الفلفة اليونانية 








رأوا أن نوفتوا بين معتقداتهم الفلنية والقضايا الدينية البححة . لهذا كانت هذه 
الفلفة لامى بالنلفة الخالصة ولا هى بالدين الخالص » ثم لما جاء السريا نأ خذوا 
هذه الفلسفة لا وجدوا فيها من الآراء التى تنفع دينهم وعماوا على نشر هذهالفلئة 
فى الشرق حتى جاء الماهون واختاطوا بهم فتأثروا مبذه الفلغة وقبلوها أيضا كا 
قبلبا اليبود والمسيحيون بل والفرس أيضا . 


© اسم الغرس : 

كان الفرس أيضًا عاملا مبما من العوامل التى كانت سيبا فىممرفةالامين 
بالنلفة اليونانية . ولقد عرف الفرس هذه الفلفة من عبد كسرى 
أنو شروان7 الذى أسس فى حنديانور معهدا للدراسات الفلفية والعابية 
وكان أساتذة هذا الممبد من الميحيين النطوربين » ونضلا عن هذا فإنه كان 
ذا ثقافة واسعة ولهذا ثممل تنامحه الدينى الناطرة اليعاقبة مم مخالفتهم لهفىعقيدته 


الويلية ما عاق حو ستتيار نمدرمة أثينا فى منة 58 هم جاء! لى بلاذ الفرس. 
سبعة من فلاسئة الذهب الأفلاطوى الجديد ثاواتم كسرى وأ كرم وفادتهم إلن 
3 رجءوا إلى بلادثم فى سنة 5:» م . وعلى ذلك تكون الفلفة التى عرفها 
الفرس فى الغلفة الأفلاطونية الحديثة ذاما جاء المامون إلى هذه البلادوا ختاطوا 
بأهلها تأثروا ما عرفوه أيضا من هذه الفلفة . 

نع إذن من الاختلاط بين المساءين والأسم اق كانق م زمهم 
أن تأثر الللمون بما كان عندم من الممارف الفلسنية وأشذها السامون بدورهم 


ن - ترجة الكتس الفاللقية 


: -أدوار الترجمة‎ ١ 
: أدوار الترجمة عند الملين إلى ثلاث أدوار‎ )١( قم الاستاذ اسنتلانا‎ 

الدور الأول : ويبدأً من عدر ألى جمفر التصور دئة 1١5‏ وى بعمر 
هارون الرشيد منة 187 ع . 


ا . ا : - و 5 
الدور الثانى : ويبدا من عدر الأدون منة ١9/‏ ه ويتبى ستة "٠٠‏ ه, 





الدور الثالت : ويبداً من سنة 5٠٠‏ ه ويلتبى فى منتصف القررتف. 
الرابع البجرى 

هذه هى أدوار الترجة عند الملءين 

ولكن الذى يبمنا منها الآن هو الدور الأول وبعض ى الدور الثانى إلى اأسنة ١‏ 
الى 'وفى فيبا أنو البذيل ا هم ' 


)١(‏ محاغرات الاستاغ متتلانا 


عد ديت 


١ح‏ ماعرنه الملءون من الكتب الفاسنية فى هذين الدور.ن 
أو ست 50 أفلاطون وقدقم الاستاذ سنتلانا1') ..كتب أفلاطون 
باعتبار القصود منها إلى أربعة أقام : 
١س‏ الأول متها ما مختص بشروط العل الصحيح وعييزه عن الل المموه وتعلق 
عامنا بالمعاتى وتعلق المعانى بعضها ببعض والارتقاء منها إلى الإله . وترجم حتين 
بن إسحق من هذه الكتي الجوامع التى ألفها جالينوس 
ش * - ها يتعاىّ بالطبيعيات 27 ى طياوس . واقد عرف المامون لأملاطون 








كتابين بذا الامم طماوس الطبيبي وطياوس الروحانى فى ترتيب العوالم الثلاثة 
العقلية التى عى عالم الربوبية وعالم العقل وعالم الننفس ء وأما الطبيعى فرو فى تركس 
عام الطبيمة . ولقد نقل طياوس الروحانى ابن البطر يد 0 اق سدق 
وأما طهاوس الطبيعى ققد ترجه حنين بن إسحق . 

0 فى النفس والأخلاق : ول اك ابن 
إسخحق جوامع جالينوس التى خص فيها محاورات أفلاطر 7 

4 - 08 نية التى تنعاق بالسيافقة: 0 جم منهاحنين بن إسحق 
أيضا كتاب المدينة وبيظهر أنه الذى نرفه الآن باسم كتاب الججهورية نم ترجم 
كذلك كتاب النواميس © وترجم جوامم أفلاطون لجاليتوس التى بها كناب 
آخر لا «الاطون يمى بو لتيكو س وهو فى صفات من بريد مباشر امور الياسية 
فى الدينة ويسمى أيضا المدر. 


ثايا: كس أرسطو 


١‏ كتبه النعلقية : أول ما عرف الدرب من كتب أرسطو ص بعش 





. محاضرات الاستاذ منتلالا‎ )١( 


تعوعت 
كتبه النطقية التى ترجمها ابن القفع الذى تو عمنة 147 ه لألى جمفر النصور » 
م لرجم حنين بن إسدق كتاب القولات له م أغاب كتبه النطقية وقرأ العرب 
ما ترجم من هذه الكتب دتّألف فى هذا الكندىرسائل منها رسالته العروئة 
« بالدخل اأنطتى المستوف ؛ و كتابالمدخل الختصمر» و كتاب فى البرهان المنطتى 
وكتاب فى مقياس أرسعلوطاليس الملمى7!؟ » . 


ءٍ ع 

؟ ‏ كتبه الطبيعية : قال البعموبى 7 فى تارمخه : فأما كتب أرسطو 
الطبيعية فهبى كتاب عم الكيان وهو افير المابيمي بين فيه عن الأخياء الطبيعية 
رغى هة الشدملة عل الطيا يع كلا اح تى لاوجود لشىء دن الطبايع بدوسما دثى 
المنصر والصورة والمكان والمركة والزمان فإنه لاوجود مان إلاحركة ولاوجود 
الحركة إلا بمكان ولا وجود لمكان إلا بصورة ولا وحود لصورة إلا لعنصر وهذه 
المجحة منها اثنان جوهران وهما العنصر والصورة وثلائة أعراض جودر بة » ولقد 
برجم حنين بن إسحق كتاب جوامع تير القدماء اليونانيين » لكتاب 
أرسطوطاليس فى السهاء وااعالم!؟؟ » ثم كتاب الا ثار ال.موية ترجمة >بىبنالبطر يق 
للمأمون ثم كتاب الميوان وهو تسم عشرة مقالة نقله ابن البطريق أيضا . 

ع - كتبه النفسية : حكتاب النفى قال القنطى7؟) : إن ابن البطر يق 
قد عل لهذا 2206 م أنه : أقسطا ابن لوقا البعلبكى رمالة فى الفرق بين 
الروح واانفس . 


(١)التوثى‏ سنة هلاام 
(؟) ابن أبى أصييعة ح اص 1٠٠١١‏ 


.ع.”وا١سا):4(‎ 


(6) كتبه الاخلاقية . 

وهلم ا - لكتب قد ترجم مبا ين ان معن كنات الأخلاق وظو 
ثنى عشر متالة . ولقطا اءن لوقا البمابكى أيضا الذى توفى سنة ©+٠‏ كعاب 
السياسة ثلاث مثالات (؟ 


(5) كتبه الى تتعلى عا وراء الطبيعة :. 

نقل منها إسطاث للسكندى من أو ل الكتاب إلى حرف ( نو ) 9 . 

ولقد عرف فى هذن الد وول أضا لاد معدئمات ثاوفر - لس وكذلات 
بعض مختصرات نيقولاوس الدمشق لكتب + أرتطر وأيضاعرنو شيا من تفاسير 
اسكئد ر الأفره وداسى كس اونما وكذلاك تقش م ولمأته 

هذه الكتب الفلفية النى عرفب االعرب فى العصر الذى عاش فيه أبوالهذيل 

فإذْن يكون أو المذيل قد عرف الفلنة اليونابية من طر يقين . 

طر يق مباشر : ودو طريق الكلتب التى ترجمت إلى العر بية . 

وطر يق غير مباشر وهو اختتلاطله الأمم الأجنبية التى كان باعتبارأنهرجل 
دن مداقم لابد أن تقوم بينه و يميم مناظآرات دينية ولقد ليق التار يخ انا 
كثيرا من هذه المناظرات ولقد كانت الأفكار النلنية شائعة فى الشرقما 
قلنا وهذًا يقول الأستاذ سنتلا نا » إن مذاعب أهلالرواق لاما أقوا الم فوالأخلاق 
كانت معروفة مشهورة فى الشام ومصر منذ ااقرن الأول للمسيح ومعداقهرسالة 
« مارا بن سرفيون إلى ابنه . . . وهى مشدونة بأفكار رواقية . ثم قال ؛ 


ولاشك أيضا فى وصول ااعرب إلى ثىء من ذلا عن طريق الجاورة والمناظرة 


(؟١)‏ :وتى مسة 1506سم 
(؟) التفعلى ص ١5‏ 
(؟) نش العدر نس :١‏ 


عع ماب 
ين اختلطوا بالروم والعائية والمصريين بعد فتوح البلدان المشرقية . 
فبذا النض يدل صراحة على أنه لا يتعين علينا أن نبين تأثير الفلئة فى 
ألى المذيل بطريق الكتب التى ترجمت ققتعاء ولسكن هناك طر يق آخرهذا 
التأثير هو طر يق الاختلاط والحاورات الدينية » ولقد عرف أبو الهذيل مبذا ٠‏ . 
وق لأيتان أن ال قد بكرن ماتدغيه فق تأثر آراء أن المديق بالاراء 
الفلسفية جرد مثابة ؟ لأن هذا لايتأنى فى حلول طويلة إذ قد تتفق الخواطر 
أما الفكر الككثيرة والطلول الطويلة فلا أظن أنها يتأنى فبا معنى المثامبة ‏ 
خصوصا أن وحدنا طر يما آخر وَعو] كر من طر يق الكتب تأثيراً وهو 
طر ب الاختلاط والنشابك الفسكرى والنزاع الدينى بين المامين وأصحاب الملل 
الأخرى الذين تأئروا بالفلغة قبلهم . 


3535 ا 03-7 


شن 
حا 
معذية 8 
لقد رأبت أن أقم آراء أنى الهذيل إلى ثلاثة أقام تأجم لكل : م منيا 
فصلا . الفصل الأول ويثتمل على آرائه فى الإله . الفصل الثانى 5 ل على 
علاتة الله بالعالم . النعمل الثالث و يشتمل على علافة الإله بالإنان 


النصل الاول 


أولا - ذات الله ناج مناه 

١‏ - ذات الله عند أبى المذيل : لما تكام أبو الحذيل على ذات الله سبحانه 
كان كلامه عليها سلبيا » كله محصل يعني تنز نه الله عن الجسمية والجوعرية 
والدرضية والكانية والزمانية و يننىء:ه بءنى الملول فى ااخير » وينزههعين الطول 
والعرض والعمق وأنه لبس له لون وناطعم ولارائحة فهو يقول مثلا إن الله واحد 
ليس كثله شىء وهو السميع البصير وليس يجسم ولاث بسح ولاصورة ولالحم ولادم 

ولاشخص ولاجوعر ولا عرض ولابذى لون ولاطعم ولا را نحة ولامجة . 
ولايتحرك ولايكن .. ولاتحرط به مكان ولانجرى عليه زمان .. ولابوصف بأنه 
كاد ان ولاتدركه لواف تج كل ماخطر بالبال وتصور بألوثم قغير مشبه له .. 
(؟ أبوالحذيل ) 


78 د 


أتراءااقيون: ولاتدركه الأرعارولا مط هالاو هام ولايسع بالأحساع . 
ا كالأغياء ... لم يخلق اماق على مال سبق ... لانجوز عليه اجقرار المنائم 
رلاتلحته المضار ولايناله السسر ور واللذات ولايدل إليه الأذى والألام » ابى 
بذى غاية فيتنامى ... وهو يننى أن يكون الهمادية لا نعلمها بللدس له ماعية أصلا 


هذه عقيدة أنى المذيل فى ذات الله لانرى فيها إلا أوصافا سابية فب ولايعف 
لاله بأوصاف إتجابية أصلالأن هذا يؤدى إلى القركيب والتركيب فى ذات الله 
عنذه باطل وإوفى الذهن أو التعبير وعلى هذا الممنى وهو التنزيه المطلق أو الوحدة 
الكاءلة التى تنافى التعدد والتركيب قامت آراء أنى المذيل السكلامية وهو لهذا 
منم أن يكون لله ماهية لأن الماهية تؤدى إلى التر كيب المنطقي والنر كيب يجميع 
أنواعه محال على الله . 
؟-مدى رفيو التايقة اليونانية فى هذه العقيدة : 
إذا قارنا بعض تعبيرات أن الهذيل عن ذات الل مع بعض تعبيرات 
الفلاسنة الرونانيين نجد بدمْهما تشاببا » فثلا يقول أبو الهذيل ‏ عند كلامه عن 
ذات الله « لانحيط به مكان ولاتحرى عليه زمان » اذا ؟ لأنه طبعا لا مخضم 
لقوانين الزمان والمكان ؛ و إعا لم ضع ها لأنه خالى لما وهى مخلوقة فيحب 
أن يكون متقدما عليها لأنه لو جرت وانين المكان أو الزمان على الاله أوكان 
خاذها لما لكان محتاجا إايبا لكن احتياج الإله باطل ؛ وأ يضا إن احتاج اليبأ 
لكانت متقدمة عليه لكن باعتباره خالقا لبا يحب أن يكون متقدما عليبا وى 
متأخرة عنه فاو لم يقل أبو البذيل هذا لكان الإلهمتقدماء وهذا باطل ؛ 
و إِذا تركنا أيا البذبل إلى أرسطو وجدناه يعبر عن هذا المعنى يقوله « ويازم من 
تعلق الزمان بالمركة أن الموجودات |ادامة ( كالإله مثلا ) اببست فالزمان لأسب 
ليست متحركة وليس الوجود فى الزمان مرادنا للوجود مع الزّمانو إما الموجوا دت 


دوج ل ا 


د لل 
المتحركة أو القابلة لأن تتحرك عى اأتى فى اازمان يقيس حر كنبا وسكو 17 , 

إذْن كل من أي الهذيل وأ, رسعاو قد منم أن يكون الإله خاضما 5 
الزمانو إنكان أرسطو قد عال منم إجراء الزمازعلى الإله 4 وأما أبو الحذيل ذا 
يعلل هذا وذلك ضر ورى لأن 0 يلوف والثانى رجلديني يريد أن بدا 
فط عن عقيدته ‏ ثم إنعلة عدم جر يان أحكام الزمان على الموجودات(التى منها 
الإله ) عند أرسطاو أنها لاتتحرك ولا نكن . وفى هذا أيضا يتفق أبو الهذيل مم 
أرسطوا فى فكرةعدم مرك الإله وسكونه فهويقول « لا يتحرك ولا يسكن 6 . 
إلى هنا رأينا أن أن المذيل يكاد يتغفق مم أرسطو فى هاتين السكرتين فكرة 
تنزيه الاله عن الخركة والسكون زنك وريه عوالزنان : و إذا تركنا هذبن 
التعبيرين إلى تعبير آخر من تعبيرات أنى الهذيل عن ذات الله وجدنا أبا الهذيل 
قد أخذ التعبير الفلنى وغَيّره إلى ما يناسب الدين الإسلامى فبو يقول : « ل مخلق 
الخلق على مثال سبق »6 وذلك لأن فكرة أفلاطون فى إبحاد الله للعالم أن المادة 
كانت موحودة مبوشة والثل موجودة ولسكن منظمة » اله سبحانه أخذ هذه 
لمسادة ونغلمها وصنع منها هذا العالم على نظام عام امثل0؟". و إذا يكون أصل العام 
قديما عند أفلاطون » وهل يقول أب المذيل بمثل ما قال به أفلاطون ؟ كلا دم 
قبل كل شىء واللإسلام يقولإن مأسوىق النّه تعالى حادث» أذ نالعالميجسيم أ احزائه 
حادث ؛ والإله هو القديم نقط ولا قدي غيره لامادة العالم ولا مثاله ولهذا قا لأو 
المذيل لم مخاق الاق على مثال سبق و إذا يعتبر هذا أئرا سلبيا لاغلفةفى أنى المذيل 
والأثر لايازم أن يكون داعا إيجابيا . 

ب - ومن آثار الفلسفة فى آراء « أنى الحذيل » فى ذات الله أيضا قوله 


١85 تاريخ الفافة اليونانية للاستاذ يون كرم ص‎ )١( 
: تال افلاطون‎ . ١5١ الشبر ستانى فى كتابه الملل وانحل ح » س‎ لاف)١(‎ 
وام يكن فى الوجود رسم ولا طال الا مثال عند البارى‎ 


نت ل “بست 

1لا تدركه المراس وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم ذخير مشبه له لا ثراء الميون 
ولا تدركه الأأبصار ولا تحيط به الأوهام ؛ ولا يسمع بالأساع 6 إذا قارنا هذا 
ما قالته الأملاطونية الحديئة نحد بيام! تام الشامبة . يقول الأستاك سنتلانا 
حاكيا(') رأى الأءلاطونية الحديثة فى الإله : ولأعل فها (الحسكمة الأولية ) 
وهعوما نح به الفطرة السليمة أن وراء كل وحود وجودا لا يمكن التعبير عه 
( يقعدون بهذا الوجود الذى دو وراء كل وجود وجود الذات الإلمية) وهو 
واحد فوق الوحدة لا ينطق عايه ثىء ممانتخيل بأوهامنا ولا مماتتصوره بأفكارنا 
وهو كوق الوحود وبوق المقل وفوق اليا وفوق كل نبة وكل تيين لا تدركه 
العقول ود ١‏ تباغ ز إليه الأمكار . 

وإذن يكون أب الهذيل قد اتفق مم الأثلاطونية المديئة على أن الإله لا حيط 
به حواسنا ولا أوهامنا ولا يكن أن نتيا أوندركه بأفبامنا ولذا كان كلاهما 
(أنو البذيل والأنلاطونية الحديئة ) قد منع أن يكون لله ما هية يكن إدرا كبا 
أو مم كنهها وإعما قط نتحقق وود الإله دون أن نعرف ما هيته . 

ج- من هذه الممارنة بين .عض تعبيرات « ألىاامذيل » عن ذات الله وبعض 
التعبيرات الفاسفية عنبا وجدنا أن ااقثابه يكاد يكون تاما بنبما» ولكن 
رعا يدول قائل : إن هذء الأراء وعده التءييراب قد أخذها أم البذيل من القرانٌ 
وارد هذا أقول إن ما ذكره أبو البذيل فى ااتعبير عن ذات الله يؤدى كله إلى 
وصف الإله وما سابيا والقرآن قد ودف الإله بأوصاف إتحابية ظاعرها التثبيه 


وأوفات سل قل اليه 


)١(‏ تاريخ الذاهي اافلفية وهى الخحاضرات الى ألقاها بالجاءءة الصرية الأسناذ ستلانا 





عات 
أما الإمجابية ؛ئل قوله تمالى « الله نور السموات والأرض 4 وقوله تعال 
َه و الأول والآخر والظاهر والباطن 6 وقوله تعالى « اأرحمن على الء 57 احعق؟ 
وقوله 8 يد الله فرق يديب 6 . وثرله تتالى « 00 من عرق ثلاثة إلا 
هو رابعهم 6 

ونا الابية مُثل قله تمال « لدن كلتدىئء » وقوله تعالى د يلد ول ولد 
وم يكن له كفو أحد» . 

نإذن قد سلك اران فى السكلام على ذات الله لكين 1 

مسلك الودف الإيجالىوهذا فيه 0 ومسلاك الوك فااسابى و 000001 

وإذن يكون ٠سلك‏ ألى الهذيل غير مسلاك ااقرآن لأننا رأينا أن أوصاف 
أنى المذيل جايا أوكاما سابي ولك القرآن إ>-الى على أن ملك أنى المذيل 
ملك ذه الروعر النلاق كلاه لبور قرل: ماو كدرل ولإانان لمن يل 
غابة فيتناهى و1 مخاق الخاق على مثال سبق » وأنه لجس جوهراً ولاعرضا ولابذى 
لون ولاطم ؛ ولاس بذى <رارة ة ولابر ودة ولارطو بة ولاسرسة ولاطول 
ولاعرض ولاععق الخ . فبذه التمبيرات الجدردة التى أتىبها أنو المذيل لل يأت 
مها القرآن ولم يدبرهذه التعبيرات النلفية الحقدة وإِمما ألى يقيدة ظاهرة لأن 
لابين فى أو ل عبدم لم يكن لم عل بهذه الصطلحات . 

بق أن نقول : قد يكون هذا اللك الذى سلكه أم و الفذيل ارد عل الشبهة' 
وخاصة أننا قد عرفنا أنه هل وقعت ين أى المذيل وهشام نْ الحك لون 
المبة فى عصره مناظرات » فإن هشام بن 1+ 39 8 يزعم « أن 5" سيعة 7 
أشبار بثير نفسه وأنه يتلألاً كا تتلا لا السبيكة البيضاء م نكل جانب 037 م 0 


(1ا كناب الى الفلفر الاسفرابى ١‏ ادير ) س 7٠‏ . 0 


د 1 د 


وللرد على هذا نهول : إنه هن الل أنه كانت تقع مناظرات بين المسمية 
والممنزلة أو بعبارة أخرى بين ألى الحذيل وهشام بن الحم ولكنه كان يكنى فى 
رد هذا الثشيه أن يقف عند حد ماجاء به القران ولكن رأينا أنه حين لأ لارد 
على الشبة ملك هذا المالك الى وعبر بألفاظ لم تسكن ممر وفة عند الاين 
كالجوهر وااعرض الخ . وإذن لايزال أثر الفاسنة ظاهراً فى آراء ألى الهذيل 
فى ذات اسسانة وال ترايت لولم يكن هناك مؤثر خارج عن القرآنقد أثر 
فيه مأ اختلفت الأراء الكلامية بدليه وبين غدره من المذين ولا وجدنا فييم 
مشبهة وميزهة الخ . 


د فأعلاءت 


لبه 3 





قم أب الهذيل صفات الله إلى قمين : صفات ذات وصفات فمل 

وعرف الأولى : بأنها الى لاجو ز أن يوصف البارى بأغدادها ولابالقدرة 
على أضدادها كقولنا الله عالم فإن هذا الوصف لايوصف البارى بضده ولابالقدرة 
على ضده وهوالجبل وكقولنا قادر حى فلايوصف البارى بد القدرة ولايقدر 
أن يوصف بضدها وكذلك لايوصف البارى بضد اللياة وهو الموت ولايقدر أن 
نتصف يضدها . ٌْ 

وعرف الثانية : عن التى يحو ز أن يوصف اليارى سيحانه أخوادن: 
وبالقدرة علي أضدادها كالإرادة فإنالبارى يوصن بضدها من الكراعة ويوصف” 
بالقدرة على أن يكره ؛ وكذلك الحب يوصف البارى بضده من البغض وكذلك, 
الرذى والسخط والأمر والنبى . ولنقرك الآن السكلام على صفات الأفعال وتم 
الكلام على الصفات الذاتية . 

١‏ - العفات الذاتية عند أى المذيل ومدى تأثير اافلسفة فى هذا 

إن الصفات الذاتية عند ألى المذيل ومى الم والقدرة !١(‏ والمياة والسمع 
والبعر والذنى وااعظامةوالجلال والكبر واليادة واللكوالر بو بية والمهر وااعلو(؟) 


والقدم مى نفس ذات الله وليست أمرا زائداً على الذات إن علاللّه هو الله وقدرته 


. ١58 اأقالات للاشعرى س‎ )١( 
.١6١ (؟اتمن امرجم س لالا1 و‎ 


لست و8 اعا 
هو وحياته مى هو . وللذا يقول : إذا قلت إن الله عالم ققد ثبت َه عاما هو 
الله وثنيت عنه جهلا ودللت على معلوم كان أو يكون وكذلك إذا قات الله قادر 
فقد ثدث لله قدرة فى ان ونفيت عنه العدز ودللت على ه85 دو ركان أو يكون . 
وكذلك إذا قلت 5 حى فقد ثبت 3" حياة ثى الله وفيت عنه اموت ١(‏ 
وكأن أيا المذيل يشير بهذا إلى أن الجل فى مثل هذه القضايا لبس حملا 
حقيقيا يثبت معنى زائداً على الذاتأى أنحقيقة الحمول ليست غير حقيقةالأوضوع 
رن هناك شيئان ها الل وذات الله بل هناك ثىء واحد هو الذات وهو 
الم وإذن يكون هذا الجل اعتباريا لاحتيقياً ) وأظن أنهذه ااملنة فى معنى 
لكل م تأت إلى أى المذيل إلا بعد أن عرف هذه العانى عند فلاسفة اليونان 
فها هو أرسطويةول مثل هذا فى ارك الأول حين يصنه , والحرك الأول عند 
اوضر كيه الوله عند الماءين « يقول أرسطو فىوعف امرك الأرل ان 1ه 7 
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(؟) يذعب الد فى #تيق هذا الل الى مثل ما ذهيت الله فيقرل فى شرحه على هكنه 
الواتفب جم ص47 إن الخل ف الدفات الذاتية على الذات ءم أليءا ثى ٠‏ واحد يدل على 
تنابر «فبوءى العلم والقدرة وءفايرتبسا للندت لااعلى تغابر حقيقهما وءغايرتها لها .م 
فال : فان قلت كيف يتصور كون مفة الذىء عين حقيقنه مم أن كل واحد من 
اللوصوف والصفة يشهد عثايرته لماه ؟قلت : ليس معنى ما ذ كوه أن هناك 
ذات وله مفة وجما متحدان حقيقة ا لخراته بل ممناه أن ذاته تعالى ,ترتب عليبا 
مايترتب على ذات وعنة معاء مثلا ؤاتك ايت كانية فى انكعاف الأشياء عليك بل ممتاج 
فى ذلك إلى صقة الملم التى هوم بك غكلاف ذاته تعالى فانه لاجمتاح فى ااسكماف الأشياء 
وظبورعا عله إلى مفة تقوم به بل المفبومات بأسرها متكشفة عليه لأجل ذاته تعالى فذاته 
ببذا الأعتار حقبغة العلم وكذا فى ااقدرة قان ذاته تبال مو 
كا فى ذوانا نهى ببذا الأعبار حقيفة القدرة وعلى هذا تكون الذات والعغات.تحدة 
ف المحتيقة متغايرة بالاعتار والنغيوم ثم قال : ومرجعه إذا حقق اللى فس العفات عم حطدول 
نتائجبا وعراتها من الذات وحدعا ٠‏ 1ه 


ثرة بذاتئها لابعفة زائدة عيبا 


عنه الأستاذ يوسف كرم(1) : إن الحرك الأول ليس جسميا وأنه بحرك كغاية 
وألة: ستول وشة رن اوآنة مركا بوون أن حترك وهذا كان المشرق وللذقول 
أى شأن الملةِ الغائية لأن الحرك الطبيعى ينمل ططبيميا والمرك الارادى ينثعل 
بالنابة وهى لا تناعل به » هو الخير بالذات فو مبدا الإركة دو المبدأ المتعلتة به 
السياء والطبيعة . تم قال : فالعاقل فيه والمعةول وااعقّل واحد 

ومن هذا أيخا ما نقل عنه فى مقالة اللام(") فى ودف امرك الأول ؛ 
ولاقائزة فى إحدات الأدوز من القالنة يروما عو كير مرضوة::والاً ول أن نسقط جيم 
ذلك ونقول إن هبنا شيكا يتتحرك حركة داة وهذا هو المتحرك على 0 
وايس ينال هذا عاقوة غسب لسكن و بالفءل ظاهر فإن كانت السياء تتحر 
حركة دامة أزلية فالحرك لما بهذه العفة وإن كان ها دنا شىء مرك بأن بأن 
عودراك لحت اناس نحن :ا عد قر لانم قير أن تعر لنا فو عدو هر وافاتة قدلة 
وتحرنكه إا هو على طريق أنه ممقول ومعشوق الأشياء المحر كة على هذه 
العفة إنا مح رلك من غير أن تتحرك . وفى امبادىء الأوى المشوق والمقول ثىء 
.بواجد ٠‏ م قال وذ ذاه بافءل حياة أعى حياة لد فاضله كان لله هو حياة أزلة 
فاذإة ناذلة لا تنقطم افك رى أن أردطاو ياد أن ومست 0 م3 
أطات فى نل النص ليقبين للقارىء أن الحرك الأول عند أرسطو يشبه الله 213 
املامين نوع مشاءبة يول (أر ساو ) فى النص الام ول ( فالعاقل فيه والمءقول: 
والمتل واحد) ويقول فى النص الثانى ( وذاته بالؤمل حياة ) ( و إن الله هوحياة 
أزلية فاذلة) . وهذا تصريح من أرسطو بأن صفات الخحرك الأول تفن ذاته 
وَأ صغاته ليست زائدة على ذاته بل هى نفس ذاته , 

)00 تاريخ الفلفة اليونانة للاستاذيوسف كرم س +51 . 


(؟) راجم ما نامر اكور أبو الملا عفرنى فى مجلة كاية الأآداب عدد مايق ع١‏ 
من النرجة المرية لفالة اللام لأرمعلو اس ٠.11١5‏ 
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إلا أن أبا المذيل لم يكن أرمملو طاليا محضا فد منع أن يقال الله عر أو قدرة م 
قال أرسطو ؛ وذاته بالتمل حياة و إن الله هو حياة . 


الغرق بين تميبر أرسطو وتعيسشس أى المذيل 


ل-ملسهة 





اأغرق بتهما أن تين رطق يؤدى إلى أنه لس هناك صنة ومودوف بل 

الوضوع والحمول ثىء واحد ولكن اللاف بنشهما فى التعبير ققط أما معناتها 
فىء ٠‏ واحد » وأما تمبير أنى المذيل فإنه يدل على أن هناك صفة وموصوفا والسكن 

السفة ليست غير اللوصدوف فى الخارج هما متحدان فى الخارج مختلفان فى المنهوم 
ولهذا يقول : إذا قلت الله عام ثبت له عاما هو الله وقفيت عن الله جملا 
وكالك 2ل :دناه كان أن يكوق كان مغهوم الذات غير مغهوم الم وإما حو 
بريد أن ينق قط ما بيده الل من المغايرة فى االخارج : 

غرض ألى الهذيل من هذا التأويل 

ولو لو ها ذ اال ار تاك بريد أن نون فى بين ما حاء يه القرآن 
وماقالت به الفالسفة فإن القرآن ن قدأثبت ف لَه هزه العفات والفلفة عنم أو 
يكون لله صفات.فتوضظ أبو البذيل وأثيت لله صفات كا قال ااقران ولسكنها 
خيتت أمرا معاا لاذاك ا فق الول هن اين اذاف كا تالف القاسدة 
فيكون قد جعل الل فى القرآن على معنى مغايرة المفهوم ققط لا أنهتاك حةيقتين 
حقيقة حى الذات وحقيقة أخرى هى الصفة بل هدك -قيقة واحدة عى الذات 
وموصوفة بما يترتب على الصفات التى اتصفت بها كلا نتكشاف فى الع والتأثير 
فى ااقدرة . 

إلى جانب هذا ااتأثير الأرسعطى على آراء أى البذيل فما ذهب إليه من القول 


أن الصفات الذانية مى نفس الذات تأثير أفلاطونى اسكندرى محدث تقول هذه 
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الفلسفة فى وصف الإله : إن البارىتعالى لم يزل هويته ققط وهو العم لح وهو 
الإرادة الحضة وهو الود والقدرة والعدل وائلير والمق لا أن هناك قوى مسماة 
هذه الأسماء بل عى هو وهو هذه كلبا(١2‏ . إِذا نظرت إلى هذا النص وقارنت 
بينه وبين ما ذعب إليه أبو البذيل من قوله : إن اله عام بعلم هو هو وقادر بقدرة 
هي هو وحى بحياة عى هو 7 ل جد بينهما فرقا . 


لكى نبين مدى تأثير الفلفة فى آراء أبى البذيل فى العفات يحب أن نبين 
لدو لدان الإله سبحانه وعل ذهب أبو البذيل إلى مثل ما ذهب إليه 
القرآن أو أنه غايره فى فكرة الصفات ؟ . 

ند ذ كر القرآن للاله سبحانه صفات كثيرة منها صئة الحياة وصفة القدومية 
قال تعالى ( اله لا إه إلا هو الى القيوم 250 ) ومنها أنه امتعال (عام 
الغيب47) والشهادة » ومنها أنه الصمد الذى لم يلد ول يولد'*2 ومنها أنه ذو الجلال 
ولا كرام 77 )ومنها أنهاالكالقدوس السلامالؤمن المريمن العن مز الجبار المتكبر(") . 

هذه بعض العمفات التى جا:نهاالقرآن وليسى فيه بيان أسها صفة ذا ت أو صنة 
فل واعتقد الرسولعليهالصلاة وال لامر أحابه هذهالصفات ]ا وردّت فالتواك ول 

يفرقوايين صنةذات وصفةفءل وإعااعتةدوها كاجاءت وكاعبرعنيا القرانالكرم 

.1١55 الملل واللحل للشب رستانى ج * سن‎ )١( 

(؟) المقالات ص وكا وص 44؛ والاتعار ص هلا ٠‏ والفرق ين الفرق س م١٠‏ 
والتبصير س ؟١‏ واللل جح ١‏ اس ؟5 ٠.‏ 

(؟) سورة البقرة آية 582 + سورة آل عمران الا ية الاول 

)4 سورة الرعد آية ٠. ٠١‏ 

(ه) سورة الاخلاس ٠‏ 


(5) سورة الرحن آية ؤهلاء 
60 سورة الحثر آأية كام 


ايت رأى من تقدم أن المذيل ف الصفات الذاية 


وأفذا ثتمة لبيان مدى 3 القنلفة بجب أ نين ر أى من قم أيا المديل 

الات 

تكد نوي ماران : من تلكا موا ثى صفات الله وذهب إل ما؛ 
الهو ل بافى الصفات لكن لاعلى الطريقة التى قال مها 1 و الحذيل من تساي 
الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل بل قال بننى العفات البى يظبر ممها نشبيه 
الإله بالحلق فننى عنه صفة اللياة والقدرة والعل لشاركة اغخلوتين له فى هذه العسنات 
وأثبت لله سبحانه عفة أتلاق والقدل لأن الخلرتين لا وصدفون انين الغنتين 
وبظبر أن الذى حمله على الذهاب إلى هذا الرأى هو أن مقاتل بتسامان تخرا سان 
كن بنشر هناك مماعه للضم فاحل فى الرد عليه جم عثل هذا اقول وأفرط 
فيه حتى قال ( إن اله لوصف عا بوص به عباده ) وفاته أن هناك فرقا بين 
الاختراك فى احم والاشتراك فى المنى والممنو ع هو الاشتراك فى المءني لاالاشتراك 
فى الاسم . 3 | ا 

ولانك 3 هذا الرأى الذى ذهب إليه جم فى الصنات غ_ير الرأى الذى 
.قال به أبو الهذيل و إذن ل يكن تأثير لجهم على أنى المذيل فى هذا . 


اننا عر نا واصل فإنه كان يقول أيضا بننى صفات امل 
وااقدرة والإرادة والمياة وكان يعمد أنإثبات هذه الصنات يؤدى إلى تعدا اقدماء 
وتعدد القدماء باطل لأنه لاقدم إلااللّه ولكنه لم يقاسف هذا الرأى كا قاسنه 
أو المذيل وم يثرق بين الصفات أيضاً وأن منيا صنات ذات ومفات فل 


ولا مأدو معئى ووأتا اه عالم قادر و إبما أىْ فقط صدذه العاق 4 ولذا يقرل 


د 6خ 


الشبرستانى ١١‏ : وكانت هذه المقالة فى بدا غير فصيحة نصيحة وكان واصل يشرع فيه 
على قول ظاغر ومو الاتفاق على استحالة وجود إلمين قد مين أزلين قال (ياصل) 
ومن أثثبت معني وصفة قديمة قتد أئيت إلين . م قال لشم رستانى : وإعا ه نرعت 
أحايه يها بعد مطالمة كحب الفلاسفة . 


وإذاع ركا رأق القران فى نات الله ؤوائ من تقدمأنى الذيلمن تكلم فى 
المناتورأى الفلنة اليونانية وم تجد الشابهة النامة إلا بين آراء أ: 1 
وآرا أء العامة باع عرما مدى 0 التاسعة عل 11 راء أى اهل 0 ى الدنات لذن 


ابتقدم عوالذى يؤثرق التأخر . 


4 
0 
ثالنا س دم اعتراضص :رعا يول لنا قائل : قد يكون هذا جرد مشاءرة لأنه 


من أين أنى للك أن هذه الكنب قد قرأعا أبو الحذيل ؟ 


اقول هذا العار 0 ولا تعيك هزااآ واب مرة أخوق نل هو تناع ن كا ل مكامبة 
نذ كرها بين 3 را 1 لى الحذيل وبين الاراء النألفية نول له بعد هذا : أما أن هذه 
جرد مشابية ع لأن أتمى ماعكن من الشابية بين رأيين هوأن يكون فى 
ثىء قليل ددا كفكرة أو فكرتين ملا ولسكننا ذ كرنا الثىء الكثير من 
الشامبة وسنذ كر غيرعا إن شاء الله وإذن لايقال إنها محرد مشامبة » وأما كف 
وصلت هذه الاراء لان اطهذيل كك الت قإنى أَىء ول 4 ان أنا المذيل - 6 
تعدم فى تاريخه - قد عر قرنا 5 يقول الَو رون 25 من قرن 5 يدول 
بعضهم وهو مأئة وحمون سنة )١(‏ وهذا الّرن الذى وجد فيه أبو المذيل كان 


عصر مبضة اختلط ال لون فيه بالأمم الأجنبية التى طاثقانات قد م ةمتأثرة بالقلدئة 





)١(‏ الال ج 1١‏ .سس بان 


(؟) النية والأمل لان الرتض ص +؟ ٠‏ 


اليونانية وكان هذا العدسر (عصر العباسيين ) فيه أيضا الكثير من الخرية ليعبر 
الاإنسان عن را أنه لاف عصر الأمو بين التقدم فكانت تلك الأنم تعبر عن 
آراما كيف شاءت وتدائم نم عنها بالفسكر الفلسية وليس بالبعيد أن يكون هذا 
هو الذى حمل المامين وخاعة الأمون على ترجهة الكت الأأحنبيةوخاصة الفلئة 
اليونانية لا الرؤيا التى راغا 5 يقول ابن الندم!') ولكن من يقوم بالدفاع عن 
الدين الاملامى ؟ هل النقباء ؟ أم الحدثون ؟ لد حذر الرشيد على التكامين 
وحيسهم لمتنموا عن |١‏ مكلام فر يقدر الفقهاء على الدفاع عن الدين الإسلامى 
0 مرة أخرى إلى عاماء ! له دعى عما ٠‏ 
الكلام ايوؤاموا فى الرد على الملاحدة . 

وقدعرف المتكلمون من مناظراتهم مع الخالنين كثيرا من المبادىء والاراء 
الفلفية . وهذا أولا » وثانيا دنهم هذا إلى قراءة ماترجم من السكتب الفلسفية 
فكان الشكامين قد عرفوا الفلسفة عن طر يقين : 


هه بالأمر ! لىَ 1 رت بالفلفة قبلهم وانتئعوا مها واستعملوها 





قَْ مناقكهم . 

وطريق قراءسبا من لكشب قام يعرفوه من الكتب عرفوه هن طريق 
الحادثة مع غيرم و إذ الا يم قراءة الكتب طريقا امرنة الفلسفة والتأثر بها 
ولا يحب علينا أن نرجمكل فكرة إلى كدتاب فلى » ولهذا يقول الأستاذ 
الكوثرى (') و بعد أن ابتدأ يطرأ بعض فتورءلى الفتوح ازداد الناس تفرغا 
تلاك الاراء البئوثة وتغلب على عقوهم شهوة التعمق فيها وأخذ أمثال ابن لقنم 





. الفبرست س ىم‎ )١( 
٠ مقدءة كتاب تبيين كذب الفترى‎ )؟١(‎ 


وحماد عرد ويحى بن زياد ومعل.م بن إياس وعبد الكر بم بن ألىالموجاء 
يواملون الى فى تعر الأطاد بين الاين وترعمت كعب ا الاحدة واللدوية 
من الفرس حى امحل أمرمم فأهر الممدى عاماء المدل من الك امين يتفيف 
الكتب فى اارد دلى اللاحدين فأقاءوا البرادين وأزالوا الكبه وأوفحوا الأق » 
وكان القاءكون بأعباء :لك المدافمات طائمة من المعتزلة فأصبحوا بين عدوين : 


عدو محتال من خارج الله له آراء ونانة تدرب عليها من عبد قد . 


أظأن بهذا قد ثم جوابناءلى الأمتراض قوت تلن بالتمون تان القانقة 
على آراء أنى البذيل الكلامية حيث إننا وجدنا البعد بين هذه الأراء وماتقدمها 
من آراء القرآن وا راء من تقدمه من العاماء فى هذا واتحصر ه_ذا التأثير الذلنة 
حيث إن المتقذم يؤثر فى المتأخر وايست المالة جرد مثابهة ألمكار وخواطر لبعد 
هذا أيضا اححثة التأثير وإتما تكون مشاببة المواطر فى التليل من 
الأفكار 3 عدم . 


ثانيا ‏ الصنات الفعاية عند ألى البذيل ومدى تأثير الفلسنة فى هذا : 
١‏ تم يف صنئات الأشال 


قلت إن أب البذيل قم الصفات إلى صئات ذات وصفات أفعال وانتبييت 
من الكلام على صفات الذاتوالان تكلم فى دفات الأشال التى متها ااسخط 
والرغي والإرادة والكلام والكراهة والعدل واتخملق والزرق والابحياء والإماتة 
والموالاة والهب والبغض واأود والح والعدى والإحسان والدح والذم والأعس 
والنبى17) 1 


٠ وس مه‎ ١85 القالات مى‎ )١( 


وإِذا لاحظنا ضابط صنات الأذمال عند أنى الوذيل وعى ( أنها التىريعح أن 
تصف البارى بضدعا أو بالقدرة على ضدها أو ما كانت مشتقة من فمل من 
أفمله أو من فل من أفعالغيره يتعاق به كالمبادة والدعاء مثلا ) عامنا أرْصئات 

الأنممل ! لبت بعقدعة 0 توحد عند وحود الطاحة إلى الثمل وأيغًا لا عدن 
لحصرها ا تتحله بتحدد الأنمال التى يتصف بها اليارى سبحانه وابذا لا يقول 
أبو الهذيل : لم يزل الله مر يذا للمعاص ولا للطاءات ولم يزل متكليا راضيا ماخلا 
تحبا عيضا منعا رحا مواليا معاديا جوادا حاما عادلا يسنا صادتا خالتا 
رازقا بارئا معمورا محبيا نميتا ١‏ مرا ناعيا مادحا ذاما(١)‏ اليم ٠‏ لأنبا لست قدعة 


بل قى حادثة » هذا هر رأى أى الوذيل فى العفات النعلية . 
؟ - مدى تأثير الفلفة فى أنى الحذيل فى قوله بعدفات الأفعال : 


وأما مدى تأثير النئمة فى هذا اارأى فر أن الأفلاطونية المديثة انخذت 
هذه القاعدة نفبا فى وعف الإله وعو انتزاع صفات الله من الآثار التى تظبر 
عنه ولهذا يقول الشهر ستالىفما به غلطا لنيئاغررس : إن البارى سبحانه وتعالى 
واحد لا كلأحاد ولا يدخل فى المدد ولا يدرك من جمة العقل ولا هن جبة 
التفى فلا الفكر الدقلى يدركه ولا النطق الثسى يصفه مو فوق الصفات 
الروحانية غير مدرك من نحو ذاته و إِما يدرك بآثاره وصنائعه وأنه.له وكل عالم من 
العوالم يدركه بتدر الأثار التى تمر فيه فينعته و يمه يذلاك القدر الذى خصه 
من صنعه ء غالموجودات ف العالم الروحانى قد خصت بآثار روحانية تتنعته 
من حيث تللك الأثار . لا نك أن هداية اخروان مقدرة على الا ثار التى جبل 


)١(‏ القالات سن مما و5م١ا.‏ واأشبر بيدا به اص إلا أنه هن صقات 
الأثمال السدم واليسر وعذ! ذا لأن هق الهم والصر عد أبى البذيل من العفات التفة 


ع حم 
الميوان علبا وهدابة الإنان مقدرة على الأثار التى فطرالانان عليبا وكل 
ا ووه 
القاعدة إذن فى حمل دفات لله عند الأفلاطونية الحديثة هو أن ننظر إلى 
آثار ان التىأمامنا ونتزع منمادغات خاصة به منشأها تلك الأثار والأفمالالناشئة 
عن الله سيحانه » وصذء هى ننس القاعدة التى اتخذها أن المذيل فى تعريف 
:صفات الأفمال ولكن بق أن يكونهذا منكأه القرآن لا الأغلاطونية المديثة التى 
6 أن أن المذيل قد ثاثر جا أو آرت عن ده واردة تقول لز كان هذا عنعاء 
القرآن لما اختاف فيه عداء اكلام ولذهبوا جميما إلى هذا الرأى ولكنا نجد 
.عاماء الكلام وخاصةأن أهلالسنةالذن بعد رعقيدتهمالقرآن والحديثلا لاي ولو 
بهذا بل يقفون بالصفات عد عدد خاص و يدولون إن هذه العمغات م 
ولا يصحم أن نتخطاها , وإذا امنا أنها أيضا جميعا فى القران ذإن أثر الفلة 
ظاهر فى خضوع صنات الأفمال اقاءدة عامة قاثون كلى ؛ جعل الانسان 
عير بين صفات الذات وصفات الأفدل وبين صفات الله وصفات غيره . إِذْن 
القول بأن منشأ فكرة أبى المذيل فى صفات الأفعال من ااقرآن غير سل لعدم 
ظبور هذا من القرآن و إلالما اختلف ااعاماء فى هذا و عنم ذلك أيضا وضم 5 
عامة يعرف مها صنات الأفعال من غيرع! ؛ والقواعد العامة فى التعاريف عن 
أثار الفلشفة اليوتانية . يقى أن مكون أ الحذرل قداسيق ذا دن المتكاميق 
قبله ولرده أيضا تقول إننا عرننا من تكلم فى الصفات قبل أنى الهذيل وها جيم 
بن صغوان وواصل بن عطاء فم نعرف عند واحد منيما هذه الفكرة ولا 
القاعدةولقدمنعت فيا تقدما: تماق الخواطر فى القوانينالكليةالعامية ! لم ببق إذ 1 
أننا وجدنا تشامها بين ما ذهيت إليه الأقلاطو: ية الحديئة وما قال به أو المذيل 
.وأحدهها متقدم والأخرمتأخر وبالضرورة التقدم هو الذىيؤثر فى التأخر فتكون 
النتيحة أن أيا البذيل يجوز أنه قد تأثر نىهذه الفمكرة بالأفلاطونية الحديئة التتى 
كانتسعروفة عندالأء «التى اختاط بها أنوالبذيل وناظرهاوناقشها فىمبادباوارائها . 


(4 أبى الحذيل ) 


الفصل الثاى 
ألله و العام 
أولا ‏ بحث العالم يمنا طبيعيا ثانيا كيف أوجد الإله السام 
١‏ - إجمال لاراء ألى البذيل الطبيعية ؛ 
إن القارىء لاراء ألى البذيل الطبيعية لا يثك أن هذا الرجل يكاد يكون 
فيلوفا طبيعيا » فلقد عرف الجسم وثرق بينه و بين الجوعر الفرد ؛ وبين خواص 
كل سنا اجا جوز عل كل «نبما هن امفواص وما لا يجوز وتكر على المركة 
والسكون وأنكر القول بالطفرة وقال إن لجسي وقفات خفية وبين أن الأعراض 
تتقم المكان أ بالونان أوبالنءايق #ويين أن الجسم يتحرك تحركة مكانه وأنه 
يتحرك فى الحقيقة ويسكن فى اللقيقة و بين أن الأرض سا كنة واقفة لاعلىدئىء 
وبين أنه جوز وجود عردين فى مكان واحد دون جسمين » وأنه بسحعد القول 
بالكمو نوفر ق بينااركات وال 3 انوالماساتو الكو 00 الركة لأتتيين 
فى جبة ألا بكون مها وبين أنالحركة لا تشبه الحركة وكذلك العرض لا بشبه 
العرض وفرق بين الاركة والسكون وذ كر شرط تحةى كلل منبما وبين ان الأعراض 
منها ما يبقّى ومنها مالا يبتى ؛ و بين أن الأعراض ترى م ترى الأجام وكذلك 
تلسس كا تامس إلا الألوان فإنها لا تامس و بين أن الألوان تبقى وكذلك الطعوم 
والأرابيتح وامياة والقدرة والألام والاذات ؛ وبين أنه قد توجد أعراض لا فى 
ودوادث لا فى مكان و بين أنه لا تضاد بين الأجسام وبين أن بعض 
الأعراض بعاد وبعضما لا يعاد و بين أن الأثرقد مختاف عن مؤلره الطبيعى و 
أنه يموز اجماع بعض التضادات وبين أن الوقت دو الفرق بين الأعمال وءو 
مدى ما بين عمل إلى عمل وأنه يحدث مع كل وقت فمل 


جد أن .رع 
سس غاءة أى الهذيل من قله الانحاث الطبيعية 

هذا هو ملخص آراء أبى الحذيل الطبيعية . 

وبعد هذا أعكننا أن تقول إنه فيلوف طبيعى ؟ كلا . 

إن وظيفة الرجل أنه مدافع ديني وهذه الوظيفة تقتضى منه أن يتكلم فى كل 
لكا ثيرها خصمه وهذا الخصم تدرب على هذه الآراء الناسفية فبذه الآراء 
قد تسكون أنت إليه نواسطة هذه المناظرات وهذدااث كل الى كان يثيرهاخصويه 
وعبل أبى المذيل َك يب عبل هذا عا بوادق دينه ولا يتعارص م٠ه‏ فإذن أحاثه, 
الطبيعية لم تسكن مقصودة لذانها أى أنه لم يكن غرضه البحث فى أحو ال المالم 
الطبيمعة وإعا غرضه منها أن تكون وسيلة لإرد على الخصم أولا وثانيا الانتفاع 
مها فى أمحائه الدينية . 


٠‏ - رأى الدين الإسلاى ف العالم وخالته 

تقد جاء الدين الإسلاى بتعاليم ون فيه أن للعالم خالا وأن هذا الخااق قديم 
وَأ هذا العام محدث وإلا لوكان قدا كصانعه للزم القرجج بلا مرجح حيث إن 
كلا مهما قدي فلماذاكان أحدههما صانعا والآخر مصنوعاً أو أحدما الفا والآخر 
مارفا ؟ ولكن الترجح بلا مرجح باطل فلا بد أن يكون صانم العالم قدعا والمالم 
حادثا » هذا جاء الدين الاسلامى ولكن لم يبين لنا كيف حدث هذا العالم ولام 
تركب ؟ٍ ودل هو حادتث بنظاءه 0 شول أنلاطون أ حادث عادته ونثلامه؟ 

لم يبين القرآن شيثاً من هذا . 
: - عقيدة الشرق ف العام 
ولسكن كان شائما فى الشرق أن العالم قديم بمادته حادث بنظامه كا قال 
أفلاطون ببذا أولا وكا تالت به الأفلاطونية المديئة ثانياً » وجاء الإسلام ووجد 


5 0 


هذه العقيدة سائدة فأخذ عداء الكلام يدائءون عن الرأى الذى جاء به 
الدين الإسلامى 

أنو الحذيل العلاف أول من قال بفكرة الجوهر الفرد من السامين . 

قلنا إن أبا الهذيل كان من العاماء الذين وظيفتهم الدفاع عن الدين الإسلامى 
أنه كان فْ طايعميم بعد وأصل بن عطاء وتلاميذه وأسكن كيف نبت أن غابة 
أبى الهذيل عى الوصول إلى معرنة الاله ؟ وأيضا كيف يعرفه وشو #طىء هر 
يقول إنه مكن أن نرف كنه الإله أو أن للاله ماهية يمكن أن نعرفها ؟ 

ل يبق إلا أن أبا المذيل يلك ملك الأنلاطونية الحديثة التى تقول إننا 
لا مكننا أن نعرف الإله إلا من آثاره إذن فلأخذ أبو المذيل فى سبيل معرفة 
آثار الله حتى بتمرفه بواسطة آثاره لهذا أخذ أءم و الحذيل فى معرفة العالم ممر 
طبيعية إذن لم نكن غاية أبى المذيل هو بحث العام مدا طبيمياً حتى 0-0 
أمحائه الطبيعية فيلسوناً طبيعيا بل كانت هذه الدراسة الطبيعية وسيلة وليستغاية 
فعلت الأبيكورية فى دراسة الطبيعيات لشسكون وسيلة لطلرد الخفاوف التى 
تستولى على الإنان من الظو|هر الطبيعية ؛ وك فءات الرواقية أيضا فى دراستها 
الطبيعيات لتسكون وسيلة لنبذيب الأخلاق وإذن لا يام أتك. تسكون دراسة 
اللانومياكدد اما متضودة دابا نبل قه تسكرن ونا لأخاء أرق كبر وكارك 
من الالحة عند أبيكور وتبذيب الأخلاق عند الرواقية وتعرف الإله عند أبىالهذيل 
وهذا يول الأستاذ دييور )١(‏ : وقد جاء أهل النطق بعك الطبيءيين فى 0 
أن مكل الممتزلة نظروا فى مخاوقات انه أولا منظروا فى ذاته بعد ذلك . 
فبناء على ما ذعب إليه الأستاذ ديبور يكون المنزلة قد نظروا فى ا أرلا 


-_ 


لمرقة الخالق ثانياً . هذا أولا . وأما ثانيا فإن أبا المذيل رجل دين مدافم وإذا 


#3 شل 
6 خب اشيم ملأغه تقلاثه د لك 3 الأخرى وأ ماب الحقانك 
الاعرق مدرو عد البانديج الطيفية فهي أن كرق در أرضا عارنا لاق 
لا يكون أقل منهم فى ثىء أو حتى لا يكونوا عارفين لشىء لا يعرفه . وإذن 
يكون أن الهذيل قد عرف الأمحاث الطبيمية لأهر بن . أولا لنكون وسياة لتمرف. 
الإله عند اللمسامين وأن العام حادث ولابد للحادث من محدث وهو الله . وثانيا 
لسكون وسيله لداع خصودة ُْ العقيدة 1 
ه6 حل ففسيهة العام إلى اجام وحواهر شردة واعراض 


| أعتت الجواعر الغردة 
عرف أن الخذيل هن الفاسفة رأيا قالبه ديموقراط سس وأ بيكورس من !املاسفة 


اليونانيين وإ نكانت اافسكرة محختاف بينه و بينهما فى ااغاية عذا الرأى هو أن 





العام ا من جوأه رََ فردة أى . ن أجرناء لا تدرأ وإعا قال دن أحزاء ليا تددزا 
لأا إذا يجزأت إلى مالا نهاية لم يكن لطا أول وإذا لم يكن ذا أول كانت قديمة 
وإذاكانت قديعة م تكن حادثة وهو بريد أن تكون حادئة إذن نجب أن تكون 
الجواهر الفردة موجودة وعندعا يقف العالم فى التدزؤٌ ولا يتعداها وإذا كان للعالم 
أول وجزء ينبي إليه كان حادثاً وإذا كان حادثًاً احتاج إلى محدث وهو الله . 

5 : : 


نيه سد الأجام د 


١ 


ا 


وقال إن هذه الجواهر تتكون منها الأجسام و قل ما يتسقى به ا 
أجزاءأحدها عين والآخر ثمال وأحدما ظبروالآخر يان وأحدها د 
م بين أن هذء الجوادر تتصف بصفات لابد منها لتكون الأجام وذلك 
أن كل حزء منيا ماس ستة أمثاله وأنه يتحرك ء وسكن ولجامم غيره و وز عايه 
الكسون والماسة ولا يتف بشيء دن الأعراض غير هذدالتى لابد منها لتكون 
الأجام منه فلا يتصف بالاون ولا بالطعم ولا بالرائحة التى لا يحتاج إليها الجوهر 


لسدوج -- 


0 الأعرا ص 





زأنا الأعزاشن فإنيا خره بالأجناء الآن الأعنام يدوق الأعراض لذ تر 
ولا دراك هونا نولا ثيرها إذن أدداء العالم الثلائة حادثة وإذا كانت حادثة 
فلا بدلما من محدث وعوالله الذى خاق الجواهر أولا ووصفبا بأعراض لا بد منما 
لتسكون الأجسام نم ركب الأجسام من الجواهر ثم خلق الأعراض للا جام . 
همهم وأخناء العام عند ء والحذيل وهذا الرأى ؛ فى العام هو الذى اعتقذه الأشاعرة 

5 كبوا كد وفاهيراً عندثم على حدوث العام ولا نزال المتكامون ي«تقدون به إلى 


قا عرا: 


د الحركة شرط تكو 1 الأخياء عل أبى المذيل وعند اونا :+ 








ومم أن أبا المذيل يقول حدوث العالم وأن الله خلقه من عدم وأنه أول 
ماخاق خاق الجواهر الفردة ثم ركب منها الأجام فإنه يقول عبدأ الحركة 
والسكون ويةول إنه لا بد منهما لإإثبات حدوث العام وخدل مق اوسا 
الطبيعية ال الا را ان منه تكو نالأجام » فشرطة” 
تكون الأشياء عند أبى الحذيل هو المركة والسكون كا أنه شرط احتياج العام 
إلى صانع ؛ واقد تأئر أن الهديل فى هذا بأرسعلو الذى جعل مبداً العام م المرولى 
والصورة بشرط وجود الخركة والسكون فلا صل كون ولاماد إلا ا 
ولا ممووتقعان إلا بالخركة . 

إلا أن الأرق نيما أن أرسطو جمل الطركة تنتبى إلى مرك لا يتحرك ع 
أما أنو المذيل فقد جعل لاحركة ميدأ لأن المركة عنده حركة التقلة من مكان 
الو كال ققطع أذا اريك قدي نل ابعر لدم أريديه عداو ا 
أن أبا المذيل اتخذ المركة شرطا لحدوث الأغياء وخذا 


حدوث العالم بدون الحركة والسكون ملك كثل إأسان 1 7 


حدر اهام القاخى بدون بينة . 


« - قيام الاحاث الطبيعية عند أفى الحذرلى 


على الأشياء الأربعة التقدمة وعى الجوهر الفرد والجم وااقرطن :وار كه 





فلنا إن غرض أ الحذيل من الأبحاثالطبيعيةهو إثباته حدوث مالم واحتياجه 
إلى محدث » لرذا قامت أمعائه الطبيعية على هذه الأشياء الأربعة التى هى الجواهر 
الفردة والأجام والأعراض والحركة والكون ء ولقد توسم أ بو الهذيل فى هذه 
ع . ٠‏ :ع 50 7 0 5 0 
الانحاث 4 وإننىاريدان اين ددىي تازه باافقة ف حده عن دو الأشياء 1 


ع 3 


أولا ‏ الأجسام ومدى تأر أبى البذيل فى هذا بالفلنة : 

بول اد التذيل :إن اتنا سكن الجسم ستة أحزاء أحدعا عين والآخر 
هال وأحدها ظير والآخر بن وأحدها أعلى والآخر أسفل ؛ وشريح صاحب 
المواقف هذه اامبارة بقوله : بأن بوضع ثلاثة على ثلاثة » و يظبر انّ أصل هذه 
الفكرة فى تكون الأجام قل 8 أبو البذيل عن دفوكريت و أييكورس 
لأن عندها أن الجم إما يتكون من جواهر فردة إلا أن الفرق بينيما أن 
أن البذيل بين أقل ما يتحقق به جم وأما هما فم أعرف عندها أقل ما يتحقق 

به جسم ولا لا أدرى لماذا وقف أب والبذيل عند هذا العدد وهوستة أجزاء ؟ وإذا 
لاحظلنا عباراته الأخرى الى نقلماعنه صاحب المواقف وأن الجم هو الطويل 
العوينفن امميق11" فإننا ندرك سر اخ تياره ستة أجزاء لأقل ما يتكون منه الجسم 
والقنارة الأ رق تقورة أيشا إن تعبير أرسطاق عن الجسم بأن الجسم الطبيعى هو 
الذى ينرض فيه إبعاد ثلائة متقاطمة ؛ إلا أن أبا البذيل لا يؤمن إلا بالجدم 
الذى: وعد التعل وتكوقمن احزام “واما | رسطرافائة يؤمن بالجم الذى 


ان ار ا اذى يفرض فيه أبعاد ثلاثة ولا يازم أن يوجد 





(1) المواتف اس 1844 محا . 


لسالذاهتم اسه 


فيه أ بعاد ثلاثة بالفمل و بهذا نسكونقد اتنبينا إلى مدى تأثر أى البذيل بالناسقة 
ف رأبه فى ُ ف الحم 4 50 الاو اع الطبية ى ألأوحود بالفعل لأنه الذى م 
أن كر أن ارك وو ال سيد ند ال اا غيادوف الطييم ى فإنه لابيه 


إلاأن يبت جسيا طبيعيا . 


نلا م 


ثانا ثانيأ ‏ الجواهر الفردة عند أى لذبل ومدق ارو الله هذا 


أثبت أبوالحذيل ‏ كا تقدم - للجواهر الفردة خواص لابد منها اتكون 
الأجام ومى أن المزء الواحد الذى لا يتجرأ بماس ستة أمثالهوأ نه رشحرك و بسكن 
ومجامم غيره ويجوز عليه السكون والماسة . واقد قال ذه اخراص أيضا 
دعوقراطيس وأبيقورس لأن طبيعة الجواهر الفردةعندها أنها متحركة وأنها تجت.م 
بغيرها نألف منبأ الأشياء وتوحد وأنها آمارة ف غيرها تدم الأخياء 4 وثو 84 و2 
بالثمل عندهما وهو بماس غيره أيضا ٠‏ فإذا نظرنا الآن إلى شرم شتواص الجواهر 
الفردة عند كلمن أبى المذيل!ل-إودموقراطيس, أ.بقورس اليونانيين أدركنا مدى 
تأثر أبى الهذيل فى هذا الرأى مهذين الفيلسوفين إ' أن الذاية تختاق عند كل ميم 
فأبو البذيل 0 رجحل ه! اك عن عقيدته التى تقول محدوث العالم 
والتى تقول 'وحود حدث لاحالم هو ان وهو هذا فرضص وله اع 000 الور 
0 وأنه ماج إليه ثى 0 ا لكن بشرط هده ا واص 
الجامعة مع غيره أو المركة » وأما دعوقراطيس وأبيقورس فإنهما جلا هذه 
ا : ف الحوغر الفرد وا نوق 1 4 عَنْ حرك ركه وإعاهو 
يتحرك بن 208 طبيعية 0 ومبذا تبدون الأجام 8 وأذلاك فل انتفم 8 الحديل 
بالبداً الفاسئى ف الدفاع عن عقيدتة ) ولكن إذا تكون لسع م هذه اليعواهر 
الفردة عل يتحد بعضها ببعض وتكون حسما مياسكا أو تبق مفككة لا ارتباط 


ماج له 


ذيها ؟ وهل تبقى الجواهر يخواصبا الأولى أو تكتسب صفات الجسم انخاصة ؟ 
إلإله الحكيم قادر على أن يجمل ببنها وحدة عى الجسم ولا تبقى هذه الجواهر 
مفككة غير مهاسكة . يقول أبو الهذيل : أجزاء الجسم برتبط بعضها بض لأن 
الحم إذا تحر ك ننى جيم أحرناله حركة واحدة تنقسم على الأجزاء (1) . إذن 
أعذاء الحم ا ولت مفككة وإلا ل 2 21 غ كه وانهدة »وار 
أن أبا المذيل فى هذا يوافق دعوةراطيس ويخالف أبيقورس . يقول دعوقراطيس 
عند كلامه على كينية تكوين الجواهر الموجودات : إن المرَكة تمصف بالجواهر 
منذ القَدم وتوجبها كل صوب نحو الخلاء الواسم تتتقابل على أتماء وتتشابك 
نتوا نبا وتتأاف فى اميم هى اموحجودات2) . 

فكأن الجواعر الفردة أو أجزاء الأجام عند ديموقراطس تؤلق الجسم 
ويتشابك بمغها مع بعض وطبعاً مخضم لا مخضم الجسم له وتتحرك حركته م 
قال أبو الهذيل ؛ وأما أييتور س فإنه قال بغير هذا الرأى » وهو أن اتصال المادة 
عنده الذى يلوح أن المواس اشوبيييطة وم إشبه رؤوية قطي الج من بعيك 
بقمة ثابتة.290) , 

إذن لا يقول أ بيقورس با قال به دوقراطيس وأبو البذيل مناتصال أجراء 
المادة ؛ بل يقول إن الماسك والاتصال ببنها امس حقيقيأداعاً و إنما هو وم يلور 
للحس أنه اتصال وليس باتصال فى المتيقة . 

وإذاكانت أحزاء الجسم مماسكة ومخضع لما مخضم له الحم فإنها تكتسب 
خواص الجسم ولبذا يقول انو البذيل : ا الألو ان والطعوم والآر ابي واللياة 
والموت وما أخبه ذلاك 5اقدر ة وااعلم فلا تجوز حلوله فى الجواهر ولا تجوز حلول 





١‏ أأقانلات سس ؟ 

(5) تاريخ النلفة اليونائة الاأستاخ يوسن كرم ص 0ه . 

فرع تاريخ اأغافة ال ثانة للا أسعاخ اوسا رم سس ا 
- م اه لد 


احرج د 


: لك إلا فى الجم » ويتفق أبو البذيل فى هذا أبضأ مم دموقراطيس الذىيقول 
لائد أن تحدث عن الحوهر الفرد ؛ و يكتب سائر الكيفيات الجسوسة من أون 


3 


1 طعع و حدر ارج وغير هأ ؟ كإن عله ا كخيات تابعة من ناحية لل كدت الأغياء 


الجوعر الغرد عند ا البذيل غير الموغر الفرد عك دعق رايس 


رنب قا 0 دعل هذا : 0 دروت انا اليديل دىَ أصبج صلاى 


ا 


و 50 


ولارد على هذا أقول : إن أبا البذيل ل يتغق مم دعقراطس فى كل ثىء قال 
به فى الجرعر الفرد » بل إنه قد شالقه فى اراء خاصة به تتعاق بالموهر الغرد كا 
خالف أبيقورس فى هذا أيضاء أما خلافه مع دعةراطيس فإن الإوهر الفرد عند 
ألى البذيل غير الجوهر الفرد عند ديموةراطيس » فإن أبا البذيل يقول: إن انء 
الذى لاحأ لاطول له ولاعرض له ولاعمق له ولا اجماع فيه ولا اقتر 10 وان 
دعراطس فإنه قال : إن واحدها هو الجوهر الأرد ( أى واحد الموجودات ) وهو 
اعدا دشن أزيلة: غير متقسم . وايس لدكيفية إلا الشكل والمقدار . أما الششكل 
فثل و و إن وهنا المستدير والحوف والحدب والأماس واعلشن » وأما القدار 
فيتفاوت مم إبائه ااقسة وخلوه عن الثقل (") فكأ نالجوعرااغرد له طول وعرض 
فيكون له شكلعنده » وكل ما له شكل لا بد أن يكون له طول وعرض وأنه أيضًا 


ذر متدار وأنه تفاوت فى عقداك وهذا التغاوت لا يتأنى فى القدار إلا إذا كان 





)١(‏ القتلات بالاتع 


لاقام - 


ذا طولوء وعرض 4 د ادن هناك خلاف ين أد لىاطهديل ود عوقراطس ل فىالقولبالجوهر 
الغرد وَأ حواح ى أحدها كلتك 3 دواص الا 


١ 


الما . أ - الأعر اض 





دن الأخياء اج لى يتوهف عايبا حدوث العام عل أي لي المذيل الاع راض لامها 
تفيل التذير وكا ا يغبل | التغير فهو حادث فالأعرا ض حاد نه ويكون ما حلت به 
وهو الأجسام حادثة والحادث لابد أن يكون مركيا من حادث فالجواهر الفردة 


إذن حادثة ولد أطال أ و الهذيل فى الكلام عن الأء, راض فبو بةولإنالأعراض 


ع باازعان 1" وبالكان أو بالفاعلين ا ون أجكم تسم عل عدد أجرائه 
17 ل متقسم حادث #الأعراض حاد نه 


وهو يفرق بين الأجسام والأعراض فيقول قد يكون (1) عرضان فى مكان 
واحد وذلك كالسواد والطلول مدلا أو البياض والقعر ولا يجوز كون جسمين فى 
0 واحد » فبوإذن يقر نذأر به عدم تداخل الأجام وكذلك , «طبق نشار بته 
فى الأء راض عل أثعال الإنان شوويءول : الخركات (؟) والسكون والقيام 
والتعود والاجماع والافتراق والطول والعرض والألوان والطءوم والأرابيح 
والأصوات والكان ام وااسكوت والطاعة وللمصية والسكفر والإيمان وسائر أنعال 


انان والخرارة والبرودج واأر طو 4 واليبوسة واعطا + دونه ا راض غير الأجام . 


وعرض أيضاً للاعراض من جرة بقائها وعدم بقائها وقال: إن بعضها ييقى 


و بعضها لا يبقى (9) . 





)١(‏ الغاللات سح م؟؟ 
(؟) المقالات س +48؟, 


() قن العم نى ومع 


ام" 


ست او الهذيل طبق أظر ته ق الاعراض على اه 
أهل الة وسكوهم 
إننى قات : إن الغرض من الأحاث الطبيعية عند أبى المذيل هو الانتفاع با 

قَْ دئاعه الديى هذا رى أنا البذيل يول بنظر 0055 بشاء بحن الأعراث ض وعدم 
شام بعضيا 000 ىش ارائه الديلية قتعدده مول : أن سكون أهل اايدنة سكوك 
ياف أما 07 وأمهع وخر ركاعهم منتطمة مكف حسة ليا ا )03 ا 

والسبب فى أن أبا البذيل قال ببقاء سكون أهل الجنة وأ كوانهم وبانقطاع 
5 وأن لا آخرا هو أنه عنده فكرتان فكرة القول باطلود الذى جاء به 
القران وفكرة أن عدم القول بأن لاحركات نبابة يؤدى إلى القول بأمبا ليس 
لبا أول و إذا لم يكن لاحركات أول كان العام قدأ وإذا كان قدهاً 1 يكن حادثا 
هلا محتاج إلى محدث وهذا باطل وستوطح هذا أ كثر عند اكلام على, 
أطركة والكوة: 


؟ - الأعراض ترى 5 :رى الأجسام وكذلك تامسى 5 تامس 
الأجسام إلا الألوان 
جر البحث فى الأعراض أبا اليذيل أيضاً إلى أن يسكام فى هل الأعراض. 
ترى كا ترى الأجسام وكذلك تاه سكا تمس أم لا ؟ واتتببى به الببحث إلى أن 
الألوان ترى كا ترى الأجام وقال هذا أيضأ فى الحركة وااسكون باعتبارعا 
عرضين وكذلك الأجياع والافتراق والقيام وااقعود والاضطحاع وأن الإنان برى 
المركة إذا رأى الكىء سا كنا برؤيته له باك" وكذلات برى الألوان برؤية 


الثىء األون . وكذاك الاجياع والاجمراق والقيام وااقءود و الغ طجاع ؛وكلكى» 


. 54 الثالات ص‎ )١( 


الات 


إذا رأى اارالى الحم عليه فرق ببنه و بين غيره 0 على غير تللك الماغارة 
وفرق بنه و بين غيره ما ليس على منظره فرو راء لذلك الثىء )١(‏ أى الذى عو 
عرض برؤابة الىء الذى قام به ذلك العرض . 25-0 اك : إن اللإنان ياس 
الاركة وار عون اهلاق مر ؟ا أوينا كذ لأنه قافر وق الجا كن 
والمتحرك باه له سا كناً ومتحركا كا يفرق بينالا كن والمتحركترة يتهلحدهها 
سا كنا والآخر متحركا » وكذلاك كل شىء من الأجسام إذا لمسه الإنسان فرق 
ينه و بين غيره مما ليس على هيئته بده إياه فرو يدس ذلك العرض ١(‏ 


م - غرضألى الهذيل فى محاولته اثبات رؤية الأعراض وأسبا 


غرض أن المذيل من هذاهو ماقلته من أنه بريد إثبات حدوث العالم وهو قد 
ملك لإاثبات المدوث طر يقين أحدها إثبانه نواسطة الجواهر الغردة والأخر إثبانه 
بطريق الأعراض التى تقوم بالأجسام وذلك أن الأعراض عنده متغيرة وإذا 
كانت متغيرة فإن الأجسام التى تقوم مهاقد اتصغت بالتغير والمتصف بالتغير حادث 
فالأجام حادئة ولكن متى ندرك هذا التغير فى الأعراض إِذَا كنا نراها أو نافسها 
وهو لهذا محاول أن يثبت لنا أمها تامس وترى #امسنا للمتصف مبا أو أر ؤيتنا له 

م ٠. ٠ ٠.‏ 
متغيراً من حال إلى حال وإذن لاءزالالرجل محافظاعلى «بدئه وهو أن الغرض من 
أمحائه الطلبيعية دق لافلئى 


+ - كن ار امن بعاد وبحعضبأ لأيعاد 


كأ قال أبو الحذيل ببقاء بعض الأعراض وعدم بقاه بعضها يقول أيضاً إرنا 
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؟5١ القالات س‎ )١( 
؟5؟وغ51١ (؟) تمن العدر س‎ 


خم لابح 


بعضها يعاد و بعضها لا بماد و يضم لهذا فاعدةيقول فيها : مالانعرف كيفيته كالألوان 
والطعومو والأراييح والعقوة وااسمع والبصر ومأ أغيه ذلك شاد أن بعاد ومايءرف 
انكاق كيفيتهكالركات والسكون ومايتولد عنما كالتأليف والتفريق والأصوات 








وسار مأبعرفون ثينيته فلا نحو ز أن يعاد )00 


ولاأعرف اذا ر بط جواز الإعادة وعدم إعادنها فى الأعراض بالمر بكيفيتها 
وعدم العم ا وجل مالا ترف 5 ده جائزا 5 عاد ومأنءرف ححينيته 


لامجو زأن يعاد . ويظهر أن لآ رائه الدينية دخلا فى هذا أيضا لأنه. برى أر' 





أفعال الانان اختيارية وإذا كانت اختيارية بلايصح أن يأتيها إلا إذاكان عام 
بكيغيتها لهذا حمل القاعدة فى إعادة الأععال وعدم إعادنها متعلقة بالملم بالكيئية 
وعدم الم يتاللا دن العنت أن نكافه بتجديدها وهو لايل كبالمداعية 
مالا يهلم كيفيته يعاد ومأ بعلم كيفيته لابعاد . ولكن بتى أول ااف_ل يعاذا يجيب 
عنه أنو الحذيل ؟ 
ه ‏ مدى تأثير الفاسفة فى قول أ الحذيل بالأعراض 

رعا يقول قائل اقد ذ كرت مما طويلا عن الأعراض والكن ل تذكر إلى 
أى مدى أثرت الفاسفة فى هذا الببحث ؟ وللاجابة على ذا أقول : إن أحاث 
التكلمين الذين تقدموا أنا المذي ل كانت ساذجة فإنهم لم يتعرضوا لءنى الطوهر 
ولالممنى العرض ولا لمنى لكان والزمان ولاالطفرة ولاالاركة ولاالسكون فبذا 
جهم وهذا واصل لم يتجاوز الواحد منهما الكلام فى الصغات والتزلة بين 
النزلتين وكون القرآن مخلوقا أوغير مخاوق ولم يتعرضوا مثل هذه الأحاث وكذلك 


(0) القالات س )لاع ٠‏ 


- باد 527 


القرآنم يتعرض إذ كر هذا فق أنالقلنة مى الى أثر قاف أن المذيل مرت 
هذه الأبحاث لأن هذه الأبحاث هى التى تعرضت لبا الفلسنة . 


جار له والك رق 


الس الرابم الذى بنى عليه أبوالهذيل قولهيحدوث العام هو المركة والسكون 
ولقد أفاض أو البذيل فىالكلام عليبء! و بينمعناها وأسكامبا وعلاقيما بشبرعما 
وكيف يتحةةان وعكذا بحث فيهما أبر البذيل أحانأ طويلة كنيلسوق طبريم 
حتى ليخيل لقارىء هذه الأنحاث أن هذا الرجل ناكار" مشذول 3 
بالحركة والسكون : 


١‏ معني الرلله والسكون والفرق يرمأ 
وفوظ عدو 6 امنيا 


يقول أبوالهذيل : المركات والسكون غير الا كوان والمامات وحركة 

عن الكان الأول إلى الثاني محدث فيه وعو فى اللبكان الثانى فى حال 
كومها فيه ومى انتقاله عن المكان الأول وخر وجه عنه وسكون الجسم فى الكان 
هو ابثه فيه زمانين فلابد فى الحركة عن المكان من مكا نين وزمانين ولايد 
السكون من زمانين ١ ١‏ 


يات الإركه أوع وأحد عند أى اذل وملوقة عون ارسظو 


0-7 


. القالات الاأشعرى ص 8م؟م‎ )١( 


وخروجه عنه وإذن تكون الركة عندء هى الهركة المكانية ققط. وأما أرسعلو 
فإنه قمها إلى ثلاثة أقام بالنبة لحدونم ا فى ثلاث مقولات عى الكينية 
والسكمية والسكان . فالحركة الى فىالكيفية سماها « استحالة » والىفىالكمية 
اها « عواً ونقعاً والتى فى اللسكان سماها « نل ع )١(‏ والأخيرة هى الى مماها 
أبو البذيل حركة وإنه وإن اختلف أبو البذيل وأرسطو فى أنواع الحركة 
وأنها نوع واحد عند الأول وثلاثة عند الثالى إلا أنهما كادا يتفقان فى شروط 
محتتها فأبو اليذيل قد قال . لا بد ثى الحركة عن المسكان سس مكانن وؤنايين 
وامتظوية رن إن لجرك عي خبر جك وخ اونا 10 


عبت لكر كة غير مدقن ييا للزمان 


ا العلاقة ببن الحركة والزمان وهو لبذا ينم اد 
الانان على أن يفعل فى الوقت الأول حركات فى الثالى وإِا يقدرعلى -ركة 
وسكون وهذا طبيع 58 “مأن ن غير مستقر فللا مك ن إذن 4 بتع فى وقت واحد 

حركات متتابسة » أطِى أن هذه أنحاث فلسفية شائكة ولكن ما لرجل الدين 
وعذء الأماث الدقيقة ؟ ألحق أنهاو عرف لهذا الرجل منبجق البح ثكنيلوف 
000 فُلوف إسلاس أثار كثيراً دن المشاكل الناسفية :ويظير أن 
الرجل كان و انعا 1 الثقة ولبذا ُ يقن فى نمه عند حد غ وأسكن 
نا خاحة. إل هذا "اريمك ؟ آنا عانسيه لهذا" البعكقرى أن يخبط دار 
استطاعة الإنان وما يصح تكليفه به وهل يمكن أن بكاف الإانان باتجاد 
حركات متتالية فى وقت واحد أم لا؟ فكان رأبه أنه لايمكن لأن الزمان غير 
مستقر حتى يتأنى فيه إتحاد حركات متتابعة وفكرة تقضى الرّمان وعدم استتراره 

١الإ تاريخ الفلفة الا"ستاذ يوسف كرم ص‎ )١( 

(0) نفس المرجم مس ٠١‏ 





كك 


0 قال مها أرسطو فى أبحائه عن ع الزمانفوويةول ؛ يلوح أنالزمانغير موجود 
أو أن لسن له سو وحوة ناقص قص غامض لأن الافى فات والمستقبل غيب والخاضر 


فى نقص مسجير 119 . 


4 إنكار أني الهذيل لبقاء الركات يجنله يقول ‏ “رد 


- 


1 يو ١‏ 
2 تب 
/' 0 
5 3 3 3 
إلى 1 اير 
الكون 5 0 


قات : إن أبا الحذيل اتخذ حركة العالم دليلا على حدوثه وأنّ هذه المركه ا 
أن يكون لا أول وماله أورل فهو حادث فالعالم لأوصوف بالحادث حادث ولك ” 
أنا المذيل را رأى أنه فوسل بخلود أهل الجنة مع خلود ركاتهم لانتتقض دليلالحدوث” 
عنده؛ لهذا أنكر القول ببقاء حركات أعل اللنة والنار وقال : 

إن سكون أهل الجنة سكون باق و؟ “ذلك ١‏ كوامهم وحركا مهم متقطمة 
متتقضية لما آخر (5 | . وقال أيضا : إن الام أهلالنار باقية فبهم ولذات أهلالنة 
باقية فبهم ( ") وذلك أنهكان يعتقد أن مالبس ل له نباية لانكون له بداية وهكذا 
وعو هذا يقول مستدلا على ماذهب إليه : اوجاز أن يستأنف و بعد ثىء 
لاإلى ألخرلم بمتنم فى منى قبل شىء لا إلى أول ولو جاز هذا يكن لناسبيل إلى 
يت المح وار ب دنه إذ كان رسيا ىا ل بأفعاله (4) 
نكن السبب الذى حمل أن الهذيل على هذا القول ال 0 أحل 


)١(‏ تاريخ الالمفة اليونائية س0م؟؛ د 
(؟) الفالات للاأشترى س لمء+ 7 
(؛) الاتتمار 


اللثة وهل النارهو أنهلم ببقاء الأرئات إلى مالامباية لانتقض ذليل حدوث 
العألم عنذه فهو إن يجمع بين الزأيين وتما التو _دوث العام ما قال القران 
التكربى والقول يخلود أهل الجنة واانار . وما ادانع من أن يبق لأهل الجنة 
لناتهم ولأهل النار عذابهم هم عدم المركات وه من شرط اللذة أو الم 
الحركة ؟ كلا . 


ساو 


َ 2 ه - رد أنى الهذيل سبذا الرأى قول 9 
بقدم المركة وأبدينها 


وكأن أبا الخذيل يزيد مبذا الرأق ره رأ أرسطو الذى يقؤل بقدم الجركة 
لأن غَنّد أرسطو أننا أزسافتا يقنم الجركة للزمنا أن 1 بدواتها ويازع هذا أأننا 
لوسامنا بدوام الحركة للزّدئا أن لم بقدمبا هذا منم أبو والفذيل الشل : بدوام 
المزدكة حتن. لاابازنه الت ال شق قبل شودلا إل حاية 
وابنأ< ع هذ للا يكون العالم حادثا و إذا لم يكن حاذثا تج إلى. عد نش وهذة 
أل لأن: الدين: الإنالاتى جاء بوخود خالق عدت للنام : 

قأنت ترى من عن أن أيا الهذيل يت الأول بأبدية المركة الذى يلزمه ن 

اود أهتلاللنة وغل النار خه 6 وول خدوية لينى الول بقدم ارك الى ا 
عليه قدم العالم' 'أوننى محدث له وأرسطو يثبت قدم الخركة وأبدييا وكأن أ الهذيل 
سل أن اللة نفام امال لأ إذا أبطل قدم الركة فد أبطل قدم ١‏ اعالم 
وهذه فكزة اكه أرمظلة ولكن أبا الحذيل لم يتبم مجان ونين قراف عا" 
يقول بهاأرستاو فيا قال به من قدم المركة وأبديتها بل وقن.عند حد القول 
حاجة السام إل المركة ونفى ماقال به أرسطاو من قدم المركة وأ بديمة . 


وسبمب هذا هو تأر أب الحذيل بالقران من جانب و بالنلفة اليونانية من 


سد “ياك اهس 


جأني آخر إلا أنه إذا وجد القسكرةٍ 0 
مها وإلا رفضها واتبع ماجاء به القران 1 فل هناف القايم بالمركة 5 
أبديتها وقدمها . 


3 سسب الجسم وار كه عند أنى الحذيل 1 


ريد أبو بو الذيل أن بجدذ الملاقة ين أبعم وخر وَل الجسم ينحرلك فى 
المقيقة يكن ق ألطتيتة أو لس فكاند: 
حقيقية لما تم نراذ أى المذيل : نن أن المركة غلة خندوث الأجام إذ لأبد أن 
يكؤن اتضاف الأجاة بها وابشذها <قيقياً لاؤطيا وذو ذا محدل أزلا جك 
الجسم طبمية فيه وأنه يفخرك بنفسة ولين للركلته لهاي 017 وثانياً تحمل حركة 
ام وشكونه حقيقتة ؤأن الطركة والسكؤن. غير التكون. وأن انتم قم خا 
خلق اثة كه لأساكن زلامترلة 5 لكن بارغ غم من قول ألى: المذيل رمات 
الأجنام وحركات. الأجراة القردة الق تنكؤن نبا الأُجتام إنة يقول إن الله 
سبحانه سكن الأرض سكن العام وجنلها واقثة لأعلى :600 وقو ىدقذا الرأنى ' 
- وفتؤ أن الأرض: سا كنة -- كأرمياد الذئ يقل أفاالأزتن هئ شاكنةى 
مرتكيز الهالى لأنها من تراب والمتكان الطبيتى للتراتب ذو أشفل (*) غيب أن: 


بتو الرجلان. لأن تبلذئ: كل كنعا قائمةا عي الخركة ولجذا يقولان بتكون 
اوت وكسيا وإن قال 0 نإنه قآل نل بكرن 


56 2 





0 المقالات مس مم‎ )١( 
0 07 0 0 فم نفس المرجم س مم‎ 
فيك تقس امرجم س 7+ وآلاه اح مينر‎ 
١وع تاريخ الفلغة اليو نائية س‎ )4( 


لامك ل 
الأشياء نا الأرض نإن لله مكنا 8 أى المذيل الم يفكت عند أرسطو 
لأنها فى ميكر العالم لسكونها من تراب وهكذا يتحد الرجلان فى الغاية . 7 


المركة شرط فى 'نكون الأجسام ويقائها 


إن المركة عند ألى الحذيل ششرط فى إتجاد الأجام وتسكونها ولهذا جل 
الجوهر الفرد يتحرك ويكن وحعلاخركة والسكون من حفانه الخاصة التى يترتب 
عليها تجمع الجواهر لتتسكون الأجام أو تفرقها لتفسد الأجسام وهو لهذا يقول : 
يحو ز على الجوهر الواحد الذى لايتقسم إذا اتقرد مايمو ز على الأجسام من المركة 
والسكون ومايتولد عنرما من الجامعة والفارقة وسائر مايتولد عنهما ثما ينعله 
الأدميون . فأما الألوان والطاء.وم والأرابيح واللياة والموت ونااشة ذلك فلاحوز ٠‏ 
حاوله فى الجوهر ولاجوز حاول ذلك إلافى الج 7 . إذا الحركة شر طالجوهر 
الفرد لأجل تنكون الأجام أو فادها عند ألى المذيل » وكذلك هى شرط فى 
بقاء الأجام واستمرار هذا البقاء ولأجل أن ببق الجسم حاففلاً على وحدتهوارتياط 
أجزائه بعضبا ببعض فإنه إذا تحرك الجسم فنى جميع أجزائه حركة واحدة لا أن . 
كل حزء يتحرك وحده حتى يتفكلك الجم ويفني و إعا هى حركة واحدة تنقسم 
على الأ<زاء وكذلك لاجو زعنده أن محل الجزء الواحد حركتان لأنه إِذا جله 
كتانق فكون كل وابغذة نيما فجية ميتاى الاختلاف فينقسمالجزء » والجزه 
عنده لاينقسي ) لهذا جمل الجزء إذا حركه كثير ون ذا حركة واحدة متقسمة على 


الناعلين لانى الأجراء 4 فإذن حركة 2 واحذلة داعمة باعتبار أحزاثه وخر 44 


(: أاتقألات ص 7" خخ« 5 


(؟) القالات من انعو عورم 


سالا دا 


الموهر الاروة انود بتقعة بالناعايق ]سرك كتيروق الاالاخنا: لآن الجوهر 


ا لاجزء له عنده . 


كار ام مدي لقانم التي متو اسه 
السرعة واليطء بوقفات خفية 


لقد كان أنء الحذيل مؤمثاً بقانون المركة كل الإممان » ولهذا أنكر القول 
بالطفرة ه ولأجل أن يفسر الفرق بينالسرعةوالبطء قال : إنه محال أنيصير الجسم 
إلى مكان ل ر بما قبله وأن هذا مال لايصح وأن للغرس فى حال سيره وقفات 
خذية فى شدة عدوء مم وضم رجله ورإمهاء ولمذاكان أحد الفرسين أبطأ برك 
صاحبه وكذلك للححر فى حال اتحداره وقئات خفية كان مها أبطاً من حجر أخر 
انل ففة رض نه 
أحكام الحركة 


الحركة لا تشبه المركة عند أبى الحذيل وأنمها عرض لاجم وأمها لازنتعين إلا 
بكون معها فهو يول : إن الإنان بقدر على حركة أوسكون فإإن فمل المركة 
فى الوقت الثالى من وقت قدرته وفمل معها كوا يمنة فهبى حركة يعنة وإن فل 
معها كونا يسرة فبي حركة بسرة وكذلك القولفى سائر الجبات ( أي فوق 
ونحت وخاف وأمام) لأنا إذا قلنا حركةيمنةفقد ذ كرنا المركة وكونا منة وكذلك 
إِذا قانا الحركة يسرة فإعا ثبتنا الحركة وكونا يسرة )١(‏ , 


ولكن مع تمين الحركة بالسكون فبى غيره وغيرالماسة أين] وهوالهذا يقول 





١‏ القالات س هم 


ساسم هيه لست 


إن الشىء وقت خبق الله له لاسا كن ولامتحرك فكا ن 0-6 وقتاً يخاو فيه من 
المركة والسكون وهو وقت إنحاده وكونه وهو فى هذا ,تذق ّ أرسطو الذى يقول 
عند كلامه على المركة وأنواعها : والحركة على أنواع ع ل د 
الأنواع يحب الرجوع إلى مدني أعر من المركة هو التغي أو الصيرووة فنكل تغير 
فبومن طرف إلى طرف ضده وعلي ذلك فلاتغير من اللاوجود إلى اللاوجود إذْ 
ليس ببنهما تضاد و إتما التغير من اللاوجود إلى الوجود ومن الوجود إلى اللاوجود 
ومن الوجود إلى الوجود . أما النوع الأول (وجو التغيرمن اللاوجود إلى الوجود) 
فليس رك ولكنه كون لأن المركة تقتذى قبلما وجود المتحرك والمكلام هنا 
على كونه أى على وجوده بعد لا وجود؛ ثم إن للبحركة وسطيا ولاوسببطٍ بين 
اللاوجود والوجود!') . إذن الكون غِير اللركة عند أريطو وهذا أيضا بإقال 
به أ:والهذيل ؛ إذن قد اتفق رأى أنى المذيل بع رأى أرسطوى أن الثىء وقتِ 
ره لايوصف بالحركة . 

إلى هنا قد اتهينا من الكلام على المركة عند ألى الحذيل والقارىء لها 
يعحب من هذا الرجل الذى بحث المركة هذا البحث الدقيق حتى لا يقار 
الونبان أنه عالم كلابى وإيا هو فيادوف طبيعى ؛ ولسكن إذا بعرفنا غايته وأنه 
يديد أن يبت حدوث العالم ذهب هذا إلعحب وخاصة إذا عرفنا أنه رجل ديى 
ماعل تمر ةالأس/نمأخز من الإبلفة مايتفعه فى دفاعه ؛ وتركمايتمارض 
ابا م يكلم 5 البادى. الأري ة الى يقوم عليها جيدوث العام عبد 
أفىالهذيل وهى الجوهر الفرد وتسكون الأجيام منها ووجود الْأَعِراضٍ والقول 
بالمركة والسكون . ولننتقل بعد هذا إلى بيان كين أوجد الله العالم ؟ . 


١ا/٠١ تاريخ الفلفة اليوناتية عى‎ )١( 


كيف أوحد الله العا ؟ 


0 1 وه 
العالم حاجث عند أبى المذيل ككل الملبين وان اله أوجدبٍ يبد عدم ؛ 


ولسكن كيف أوجد الإله العام ؟ . 


أل أن يفسر أبو المذيل كيف أوجد الله سسبحانه العام قال كا كال القرآن 
الكريم إن الله أوحده بصئة عى الاق وقد شيرج لنا أء و المدي ل هده الصنة دبرحا 
طه ويلا » ودخل ذا فى مياجث فلسفية » غهو | وا قال إن الجا من صفات 
الأفمال وعرف هذه الصفة فقال خاق الشىء هر :بكو ينه له بعد أن لم يكن وهو 
إرادته له وقوله له د كن!'! » وليس بجائز عنده أن مخلق الله سبيحانه شيا 
لابريده ولا يقول له كن (؟) , 

كان لله سبحانهلا يخا قشيئا إلا إذا أراده أولا و إذا أراده قال له ه كن » 
ولكن م يبين لنا أب المذيل ما ممنى قول الإله إلثىء كن ؛ هل هذا كناية عن 
مبرعة الإجابة فى إيجاد الأشياء إذا أراد الله إيجاجها كاتال القران لكريم (إنها أمره 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن شيكون) ويكون قد أخذ أم المذيل بناء على منيا 
تعر يفه لصفة انكل م٠‏ من القران وأن به يخلى الثىء بواسطة الإرادة وهِذ القول 
كن ؛ ويظبرأن الشور ستانى يم هذا فإنه يول : الخلق عدم ( أن ليذ 
قولان ؛ ويظهر أن هذا المبنى الثاني هو الى يريدء أب الجذيل لأنه ول إن 
ليق الذى هو إرادة وقول لا فى مكان 7" , واقد فهم هذا لممنى أيضا الأمياذ 
كرادى فوو:<تو؟ ع4 م6 الذى يقول إن أبا المذيل ذعسبيفىتهقف قب( كلام) 
اليارى عين ما ذعب إليه فى بَقِسم اللررادة , فبكلبة اذل يمير عنها قول : د 








١‏ ح القالات ىن © والمهرستان فىالللس57 + ١‏ تال : الخلقعتده فرللافيكل 
ا اعد المقالات من +ع . 


+ ب المقالات س لمكن 


ا بإب لد 


وهى عين اماق وليس لهامكان يل فيه['2 . وأما الأستاذ دى بور فإنه فم كلمة 
التكوين هذه عند ألى المذيل على أنها فى المكان الوسط: بين املق الأزلى 
وبين العالم الخلوق الحادث وأن هذه السكلاتالمعيرة عن الإرادة الإلهية هى عثابة 
جواهر متوسطة تشبه الثل الأفلاطونية أو عتول الأفلاك » ولكنبا أشبه أن 
تكون قوى غير جسمية من أن تسكون أشخاصا روحاية!؟) . 

وهل يكن أن نقول بعد هذا : إن أبا المذيل يستقد أن الله مخاقاامالم بواسطة 
قوله 57 » بعد إرادته له » وهل الآقول كاف فى خلى الثىء وإلحاده 
بعد ااعدم ؟ ْ 
على كل حال لا نزال أبو الهذيل غامضا نى هذا . 

؟- اتقسيم أنى الحذيل كلمة اماق وأثر الفاسفة فى هذا 
ظ م أبو الهذه دل كلمة اللحاق إلى قمين ؛ الخالى بمعنى ل والاق 
معن أ النمل . والخلي بالمعنى الأول مخلوق عنده على الها لا على المقيقة . 
و بالمنى الثانى علو على الحتيتة ثم بين أن الخلق عمنى الصفة غير الي وأن 
اماق فجمنى الأثر نهو نه ا ن الإرادة التىهعىأ حدشق صفة 
الو غير المراد . ولكن هذا البحث الفاسنى فى التفرقة بين ممنى الكاق وأن 
اأحدما خلوق على الجاز والأخر ماوق على 00 أ-_رها غير الخاوق 
والآخر نفس الخلوق » وأن الاإرادة غير اأراد قد سبقت به الفلسنة اليونانية 
أيا المذيل ؛ وليس بالبعيد أن أبا الحذيل قد تأثر بالفلة فى هذه الأحاث الدقيقة 
لأننالا نعرف أحدا من المامين سبقه بهذا ول يظبر إلا فى أيام أنى الهذيل حين 





١1١5 دائرة العارف الالامة الولد الأول س‎ - ١ 
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اختلط الماهون بالأمالأجنبية وحينترجت الكت الناسفية وها هو الشبرستائى 
محى هذا البحث عن الفلاسفة و يقول : إنهمنذ قام خلا ف بين الفلاسفة فى الإإبداع 
واأيدع ع هل هما ثبىء واحد أم مختانان(١)‏ ؟ وكذلاك فى الإرادة أنها اراد واأر بد 
عل - حسب اختلاف متكامى الإسلام فى الكاق والخلوق والإرادة أمها خلى أم 

وخلاصة ماتاله الشبرستانى أن فلاسفة الأفلاطونية المديثة - و إن كان 
هو قدنب هذه الأقوال إلى نكساغورس وأفلاطون وأرسعاو وبرمنيدس الأصغر 
وتاليس وأنبدقليس - اختلفوا فى الإرادة والمر بد والمراد واللفمل والماعل والفعول 
وال بداع والبوع بكسر الدال والبدع بفتحها ؛ وأن فوم منهم : يثرقوا بينالراد 
والر د والإرادة » وكذلك الفاعل والفمل والفعول أو الؤثر والأثر والؤر نيه 
وفالوأ إن ابيع شىء وأحد وإعا تكون الورادة أولا مستبطنة فى الأر دد م تظلمر 
فى الراد . 

وطائفة أخرى قروا بين الإرادة والمراد وريد والإبداع والمبد ع وللبدع 
وقالوا ان كل واحد خلا ف الآخر ين المبدع بكسر الدال غير الوبداع و مدع ينتح 
الدال » وكذاك الإبداع غيرها وأيضا البدع غير المبد ع والاإ.داع » ويقال مثل 
هذا أيضافى الفمل وذلك لأن القاطم للشىء غير الشى, القطوع وغير القطم » 
فكذلك|ا الإرادة والد بداع م هنهم غير الأثر وغيراار نك . 

وقوم أخرون ِ فرفوأ بين المعل والإرادة ا الإرادة كرون بلا م سل 


وأما الفعل فلا يكون إلا بتوسط .' 


١‏ ع الال ح ؟ صاه 


3 ا -- 


هذه هى آزاء الأفلاطونية المدييّة في التغرقة بين الإرادة والمريد والمراد 
الفعل والقاعل والمنءول . 

وأما أء الحذيل فإنه فرق ببن الخلق عمعنى الصفة وانلاق بمعتى الْأثر وعندء 
3 للق يمي الصئة غير الخاوق وأنه مخلوق على الحاز وأما على القيقة فلاس 
امخلوق » وأما اتثلق ععنى الأثر فرو لوق وأنه نفس الخلوق . 

هذا محث جديد فالإسلام ؛ وإنى أقر للولا اتصالالمامينبالنلفة ومعرفتهم 

با ؛ إما عن طر يق الاختلاط وإداعن طريق ترهبا لبا وجدت عنده هذء 
الاحاث الدقيقة المعقدة التى محتاج إلى كد الذهن وإجباده والتى تذهب معالفكر 
إلى أعد مدى حتى أصبح للسامين بعد ذلك ما يسمى « عل اكلام . 


م - اذا أوجد الله المالم ؟ 


كٍ 
٠‏ 


> يقول أب البذيل: إن الله فاعل لجودء(١)‏ . فكا زعلة إتجاد الله العالم عند 
أنى البذيل عو جوده ؛ وكأن إجاد العالم عند ألى البذيل خيرلأن الجواد لايفل 
إلاالخلير وسيأتى اكلام علىهذا إن شاء الله » ولقدكان لصفة امود ف الأفلاطونية 
الحديثة شأن أيض] » إذ هى عندها أيضا علة إيبادالله العالمء ولهذا يتول برقايس .. 
ا حكاه عنه الشمرستاني فى كتابه « اللل7؟) » ج البارى تعالى جواد يذاته ) 
وعلة وجود العام جوده » وجوده قدم بزل » فيازم أن يكون وجودالعالم قديأ 
م يذل ظ ولاو أن دون مرة جواداً ؛ ومرة غبر حواد » فإنه برحب التغيرق 
ذائة قو حواداذاته . 


إدا عله وحود العالم عند رفاس هو حود الله سبحا به وتعالي و نه لو ١‏ يكن 





لخزء 'أثالت اس هم 


لس لس ست لس م سيم وجييد وجدوس صا العم 


نيا 6؟9 -- 


الإله سبحانه جودا ما أوجد العالم » وها ماقل به أبو المذِيلٍ من أن عل جود الله 
العام هو جودهء إلا أن الفرق ينما أن برقاس جيل صِبِنَة المودين الصنات 
الذاتية » ولمذاكانت قديمة ؛ وازمه القول بقدم العالم . لأنه داعا جواد ؛ وحيث 
إن الود لايفارقه ؛ لأنه لا يكون مرة جواداً » ومرة غير جواد » زم أن يكون 
العام عنده قدعاً بقدم الدفة التى هى علة فيه . 

وأما أو الهذيل فإنه جءل صفة المود من صنات الأقءال » وصفات الأضال 
جحادثة عبدء حدث عند حدوث تيليا ولبذا لم يكن العالم قدعاً عند أبي البذيل ؛ 
بل كن جادثاء و إن كانت العلةا فى وعودة ع عنلة الوو+ لأنه الما كانت صئة 
الحودٍ حادثة كان العالم جادثاً تبماً ليا , لأنها علة إيجاده . 

وهكذا أمكن لأنى البذيل التوفيق بين الرأى الفلهى الذى يقول : « علة 
وجود العالم جودالله سبحانه » وبين الرأى الذي يقول به القرآن ابكرم وهو 
أن الهالم ييدث لاقديم» فتنحد أنه قد قال: نأ علةوجود العام هو جوده كأقالت 
الفلبية » وقال : يأنٍ العام عادث كا قال القرآن الكر بم لا كأ تالت الفلفة 


« إنه قديم : 
ةب العام اق بصفة فى اليقاء ورشىق بصفة 


هى الفناء وأنها غير الشىء الباقي والفابي 
يول أو البديل إن أبله يدقى العالم بصدة فى اليعاء ومى قول أئله للثىء 
«ابق » وكذلك يفنيه بحثة هى الفناء وهى قول الله للشىء « افك/١)‏ 6. 
وهو يفرق بين البتاء والباقى والنناء والتانى ؟! فرق بين الخلق وَاخْلوقٍ 
وكذلك فرق بين الابتداء الذى هو خلى الله الثىء بد أن لم يكن وبين إلثىء 





حت 5لا شد 


لمبتدأ وبين إعادة الثىء الذى هو شان الله الثيء بعد إفنائه » وبين الثبىء المعاد 
وتقدم أن هذا الببحث أحله من الفاسنة الأفلاطونية . 
ه ‏ افمل الله فى العالم نراية لان للمالم مهاية 

يقوا قول أ بوالمذيل : ليس يفعل فاعل قعلا إلاوفمل مثلء جاث: عنده منه حتى 
يتغير عا كان عليه من القدرة والتخلية إلى العسز وامتع غينئذ يتمذرعله ما كأن. 
مكنا له لاسجن الحادث لأن الأشياء المقدور عليها اليوم ل ترج كاما إلى الوجود 
فأما إذا خرجت الحدثات كلها إلى الوجو دوم ببق منبا ثىء معدوم يتعاق بقدرة 
فاءلك استحال القول بأن الفاعل للفءل يقدر على مثله إذ كان لا مثل له فى القدرة 
وقد خرجت الأفعال كلما إلى الوجود . وكذلك القول فى ادر إذا كسر به ثىء 
اليوم فهو #صلمم كس مثله لل ما جاز من الفاعل إذا قعل مثله . وسييل! اجر 
إذا كسر به شىء عند روج الحدثات كلما إلى الوجود حتى لم يبى منها ثىء 
مقدور عليه حدث - سبيل الفاعل فى تلك الخال؛ يستحيل أن يكسر به ثثىءمثل 
ما استحال أن يفعل الفاعل فى تلك الخال شيئا سواه لا فصل بنيما(") . 

بناء على هذا يكون الله سبحانه وتعالىفاعلا مادادت الحدثات لم نرج كاها 
إلى الوجود » ولسكن هذه الحدثات نبابة فيكون لفءل الله نبابة أو أنها لانهاية 
ذا وعظة بعر قفن الله فيا لسار 

يقول أنو الهذيل : إن للاشياء نباية وحينئذ يحكون لفعل الله نباية قال 
أو المين اللياط: إن أبا المذي لكان يثك فى تثبيت نباية الأشياء القدور عايما 


ولهذا يثول : عبد ون عن كل الأجسام أألاس 002 الأعراض أو بعص 


١١5. المثالات ص‎ )١( 
١٠ه (ع) الاحمعار للخاط سن‎ 


5300006 
الأجسام أعراض و بعض الأعراض أجام ؟ قال (أبو الحذيل ) فإن قلم : إن 
بعش الأعر اض أجسام وبمض الأجسام أعراض خر جم من ععول الجانين فضلا 
عن الأصحاء ٠‏ وإن قلم كل الأعراضغي ركل الأجسام أقررتم بالكل للا'جمام 
والأعراض . ثم يقول أيضا : حدثونى عن كل مأكان و وجد هل كان فيه واحد 
بوصف بأنه لأيكون ؟ فإذا قلم لا ولابد لم من ذلك - قيال لك : 
فكل ما يكون سيوصل نوما بأن قد كان ؟ فإذا قم نعم فتدأقررتم بالكل 
لا كان وما يكون )١(‏ , . 
إذن إذا خر جت الموجودات كلما إلى الوجود - عند أفى الحذيل ‏ 3 

أن تخرج ولابد أن يكون لهانهاية لم يحكن للاله تأثير عليها فى الإيحاد حيث 
وجد تكلها ؛وهذا 0 00 ولسكن لأن الأخياء كلها قد خرجت 
إلى الوجود ؛ لأن الفاعل يكون قادراً على الشيء ومثله مادامت الأشياء كلبالم 
مخرج إلى الوجود » فإذا حرجت كبا ولم يبق منها شىء معدوم وقت التأثير فيها 
وليس هذا عن عجر من الإله ولكن لأنه لم يكن هناك شىء يقبل التأثير» 
ولاككنأن يقول قائل : إنه ليس للأشياء نباية لأن لها كلا وكل ماله كل فلابد 
أن تسكون له نبابة وهذا الذى قال به أ:والمذيل قد قالت به الأفلاطونية الحديثة 





قبله ؛ وقد حي هذا الشبرستانى 277 على لسان سقراط قال : : 
ولقد ترى الموجودات متناهية فقال إنما تناهها حسب احهال القواب ز لاحب" 
امال القدرة والحسكة والوجود ولأكانت المادة ل تعمل صوراً بلا نهاية قتناهمت 


العروو لقع جية كل ف الزانن بل التضون فى االنادة نكا ن, الأملاطونية 





١1و66 الاتعار س‎ )١( 
.ا١م" (؟ ) الئل د “ا ى‎ 


ايرثلا م 


الحذيثة تقول يقنامن الماذة لا بتناقى قدزة الثهلآن الله جواد وليس بسخيل وإعاوقق 
لقي عليها لقضورها عن قبول التأثير نيبا لشتاهيها < . 

فأنت تزى أن فكرة كل من أف الذي والأفلاطونية الحديثة قد فقت 
فى فكرة تنافى الأوجؤدات؛ ومعلوم أن السكرة النلفية متندمة على الغسكرة 
الكلامية التى قال بها أن الهذيل » وإذن بحكون التقدم دو الذي أثر فى المتأخر 
لاالمكس :ويمكنكى أيضاً أن أقول إنه ليس بالبعيدأن يكو نأبو البذيل قد أئرت 
فيه الأنكار النلفية حتى جملته يول مل هذء النظريات الفلسفية التى ل يسمم 
ها بين الختلمين قبل هذا التازيخ: الى وخد فية أنز البقين وقبل تدخنة القلفة 
للسامين أو قبل اختلاطيم بالأم الى تأثرت بالعاسنة فليم . 

ذه العام كلة خير وناقه من شر قب ينس 
بشرعل الحقيقة عند أفى الهذيل وعند القلسفة 

لقد وصف أو البذيل الإله بأنه محنسن والحسن لايفعل إلا مافيه شير عياده 
وصلاحيء: وَلذا قال : إِن الله سبحانه لايترك ماهو أصاح ويفمل ماهو صالحأو 
يفمل ماهو دون و يترك ماهو صا اعباده لأنهلم مخلق اعهاقلحاجة به إإيهم َإِما 
خلتبم لأن خلقه لبم لمكة وإما أراد متفعدبم.وليس ببخيل تبارك وتعالى ولبذا 
لم يصح أن يدع ماهو أضَاحخ وَيِتمَلَ ناهودوّن ذلات 217 . وَإِذا وْصَف أبوالهذيل 
الإله.بأنة لايفعل إلا نائيه متلاح غباده ذسكيئ يتان الشر الؤاقم فى: العالم من 
الأحراضن والألام والآفات ؟ 

يجيب أبو البذول عن هذا بقوله ؛ إِنه اله يخاقالشر الذى هو مزيغن والسيئات 

التى هى عتوبات وهو شر فى الجاز وسيئات فى الجاز (؟) . 


)١(‏ المقالاتس"لاءو لالاه 
(؟) القالات ص *هغ)؟ 





5 

وعثل هذا الوصف و يثل. هذه الإجابة عن ؤقوع الشرور ق: الغا نيت 
الثلسفة فتقول الأفلاطونية الحديثة واصفة الإله كا حكاه الشبرسعانى ١(‏ 
دوجانس ( غلطا ) : ليس. الله علد الشرور بل الله علة اخيرات والفضائل والجود 
جعاها بين خاقه فْن كسبيا وبمك بها نالا ٠‏ و يقوك أفلاطون فق جمبوزيته5) 
على لسان مقراط : ذن الو كد أن له صاليج ويب وصفه بالصلاح والحق الذى 
فيه ؛ وإذاكان اشعالا فإنه لا صنم صنع الشر ولا يكون سب فيه وأنهلابد أنيكون 
نأا و إذاكان نافماً نإنه لايفعل إلا الخير . وإذن لا يكون الإلهسبب علة شرور 

1 ا ا 0 

الناس و إذا كان الله سببا لءماب الاشرار وا امهم فلا مبمتاعو ن لازم أن يتأأون 
أن اله اجن إلين رأن الهم لأجل خيرم واو]ذن كون الغيه لاظاهي كيرا 
وهو خيرئى اللقيقة 

وكا وصفت الأخلاطونية المديثة الإله بأنه لايفءل إلا اتذير وأنه لايفء لالشر 
أجابت عن وقوع الشر الواقع فى العام بأنه واقم عرضا لا بطريى القصد وأته لابد 
أن يقع حتى لايفوت امير فاممير مقصود أولا و بالذات والشر واقم بالتبع ولهذا 
قالت الأفلاطونية نية : الحديثة #احكاء ه الشبرستابى 20 على اسان أرسطو : 1 اقتضت 





المكمة الالبية الإلبية نقلام العام عل أحس. ن إحكام و إنقان لالإرادة وقعد ف السافل 
حتى يقال إعا أبدع مأبدع لغرض فى الافل بل الأمر أعلى من ذلك وهو أن ذاته 
أبدع لذاته لالعلة ولا لغرض فوجدت الموجودات كالاوازم والاوا-ق ثم توجبت 
إلى الخير لأنها صادرة من أصل الخير . لكن ر بما يقع شر وفاد من مصادمات 
فوالأسباب السائلة دون العالية التى كلها خير مثلالطر الذى لم مخاق إلا خيرا 


(5) الملل جع سن 55 
2 نفى المدر ص )6 
(؟) تقس اأعدر ص 5) 





عب ماب 


ونظاما لاعالم فيتف ق أن مخرب به ببت عجوز فإذا وقم ذلك كان واقعا بالعرض 
لا بالذات '. 
هذا رأى الفلغة اليونانية فى الإله سبحانه وأنه لا يفل إلا الخير وما فيه 
المصلحة لهذا العالم وأنه إذا وقع فيه شركان شرا فى الظاعر وخيرا فى الحقيقة . 
ومن المقارنة بين هذا الرأى وما قال به أبو البذيل جد ببنهما مثاءبة تامة 
وبما أن المتقدم هو الذى يؤثر فى المتأخر ذلا يمكن أن نقول إلا ان أبا البذيل 
قد تأثر فى هذا الرأى بما حكيناه عن أفلاطون وعن الأفلاطونية الحدثة . 


يله والا نيبإن 
أولا - الإنان ثانيا- علاقته يات / 
١‏ - الانسان : ا 
اتعرينه :عرفب 5 الهديل الونان بيه عو الشخص الكليهر اللو 2 الذى له 
يدان ورجلان . ولسكن لايحمل أبو المذيل ايم الإنييان واقما على يمره وظفره(1) 
وبظمر: أن أبا اليل قد تببس تمر ينٍ الإإنسان.من"القرآن ققد قال.تعالى : 
( خلق اللإنسان بن_صلهبال كالفيخار ) .وقال تعالى ,( فليظر الإنسيدان يم يلق 
خِلق من ماء دافق يمخرج .من. بين الصلب والترائب ).وقال تعإلى يض( بحسي 
الإنان أن يترك سدى م كن نطفة من منى ينى ثم كان علقة كلق :نبوى) ٠‏ 
فبذه الآيات الثلاث تدل. على. أن الانبان ه هذا الشتمص الظاهر المرثي الذى له 
يدان ورجلان كا قال أبو المذيل لأن الآبة الأولى تدل على أن, الانبان هو الذى 
خلق من صلصال ( أى الطين إلذى .له صاسة ) واللزى خلق من هبذا الهلمال 
هو الجد الظامر لمرلى لا ازيح الخنى . 
والآبة إثثانية تدل على أن إلانبسان. خاتق.من ماء رداق( وه وإلنى ). والذى 
خلق من الا الدافق هو الجد لا الروح.. ظ 
والامة الثالئة تدل على .بادلت عليه إلأبة الثائية . 
إذن هذه الآيات الثلاث تدل على أن الاسان هوهذا الشخص الظاهرالرى 


1١ ١‏ ) القالات سس ؟ 
( - أبوالبذيل) 


لصي سم 


الخلوق من الصلصال ومن, الى الذى هو 0 الدانق . 


8غ 1 


؟ كيف يقع الفلل » ل 1 

وإذا كان الانسان هو الشخص 'الظاهر 00 الذى له يدانو رجلان والذى 
هو أبعا ضكثيرة فكيف تنب الأفمال إلى هذا الإننان أإلى كل عضو من 
أعضائه على الانغراد أم تنسب إلمها جماة ؟ 

بحيب أبو الهذيل عن هذا بأنه لين كل بعض من أبعاض السذ 
فأعلا على الانفراد ولا أنه فاعل مم غيره ولكن الفاعل هو هذه الابعاض(1) , 

+ الفس . الروح . اليا 0 

هذه الأغياء الثلاثة قد أضائها أبو المذيل للا نان وذ كر أن كلا منها تغاير 
الأخرى قائلا. إن التفس معنى غير الروح . والروح غير الحياة ولهذه الغايرة 
فإنه قد جوز أن يحكون الإنان فى حال نومه مساوب النفس والروح 
دون الياد 10 

وإذا كانت النفس والر وسم غير ا-لياة ثم وظيفهما 04 

الفلنة تقول : إن وظينة النفس الحياة والإدراك 0 أن 0 5 
المغايرة بين النفس والروح والحياة ولم يبين لنا وظيفة النفس ل يازم من وجود 
اأغائرة بنبما أن لاتسكون الحياة أثرا للنفس لكن استدلاله على الغايرة بين 
الروح والنفس والمياة بأن الانسان ياب الروح والنفس فى نوءه ولا يسلب 
الكناة يدل عل أن الماة لبت أثرا انين 

ثم إنه قال بأن المياة عرض وكذلات النفس عرض "دلرو تم 





. القالات من ؟؟‎ ) ١ ١ 
؟) شي العدر سلا؟؟‎ ( 
)القالات س قع؟‎ + ( 


7 حك 


بكونها جما أوعرضا فرو يقول عن دكلامه على أفضال الإإنسان المتولدة من فعله 
والتى قد نبب موت غيره إذا رمى غيره بسهم ثم مات الرامى قبل موت المرعى 
حبرا عن موت الرمى بقوله « وخروج الروح إنكانت الروح جما أ و بطلانها 
إن كانت عرضا )١(‏ 0 فبذا يدل على أنه م ينه قمها إلى رأى اطع بعل فى 


جم أو عرض . 
يحت النفسن والروح 
اج ار انلا فى أى الحذيل ني التذرفة بين النغس والروح والتعرض . 
لبحثهما مع منم القرآن لهذا ٠.‏ _ 


لا سأل المبود الرسول عليه اللام عن معنى الروح > يقول الفسرون رذ 
له سبحانه عليهم هذا السؤال بتوله : ويألونك عن الروح قل اأروح دن مس 
دفى ( أى عامهو وااجاوة )بارت من من العل إلا قليلا ق بالنسبة إلى علمه ) . 
فكاأن الله يقول إن الامكنم أن تعلموا أس الروح لأن أعري” غامض 
لابعاءه إلا النّه لأن 1 6 قليل . 

هذا 00 إلى معرفة الروح لكن أب المذيل لابد أن ر 
يعرف شيا عن الر وح وعن النة س لأجل أن يمكمته الوقوف أمام الأمر التى ” 
تفلفت وال عرفت الفلفة ويظبر أن رأى جاليترس فى التفرقة بين النفى ” 
والروح ن شائما لهذا قال أ, بوالهذيل بل ماقال به جالينوس من التفرقة بين 
النشى والر ف وأن للانان ثفاً وروعاً و إن كان جالينوس قد شرح الروح 

شرح طيبا وأى لأى المذيل هذا ؟ +الينوس بعد أن فرق بين الروح والنفس 

وقال فى اللتفس ععثل اال به أفلاطون قسم الوح إلى أقسام ثلاثة : رو حطبيعى 
وهو الخرارة الثريزيةء ثم الروح الحيوائى وهو ألطن منه ينتشر من ن القلب إلى 
الشرايين و يفيد الحيوان ما يتبع الجياة من الأفعال كالتنذى والمضم والتنفس 9 


(١)القالات‏ س ؟.:. 





نت 4ق - 


لروج التفانى وهو بفيد المركة والإحساس وبجرى فى الأعصاب"" . وأنا 
أبوالهذيل فل يعرف عن الروح إن اعوط سد لل احرف دكات 
الروح عرضا أو جما وكل ماألى به أنه فرق بين الروح والنفس وغابر ينهما © 
فمل جالينوس ٠‏ 

ه - أبو الحذيل مخالف القرآن ويوافق الفلسفة فى القول بأن الننفس عرض 

قال ابن حنء2؟) عند كلامه على آراء الناس 'تى التفس : قال جاليتوس 
وأبوالهذيل عمد بن الهذيل العلاف . النفن عرض. من الأعراض ثم اختلنا تقال 
جالينوس هى مزاج تمع متواد من تركيب أخلاط االجد . وال أنع الحذيل » 
هى :عرض كابر أعراطن'الجم . 

“م'قالى'ابن عردم 017 .سمللا رأى أنى الحذيل فى أن النفس عرض بِلنّالقران 
يبعال هذا الزأى و لعخللفه 'وأني بآيةءمن القرآن مستدلا بها على 'هذا البطلان . 
وأما قول من قال إنها عرض ققط وهو (أنو المذيل) فإنه ينتمى إلى الاإسلامو القران 
يفال 'قَرْله نصاتقال تعالى'( الله:يقوفى الأنفس خين مؤنها والتى لم .ععتءقى منامها 
فيك التى'قشى غلدا اللزت:ويرمئل' الأشرى إلى أجل سعى ') : فصيح ضرورة 
أن الأنفس غير السام :وأنالأنف هي للتوقاةافىالتوم. لوت بم 'ترد:عند اليقظة 
ونمشك عند ألوت ولمئاهذا التوق للد اد أصلا 4 واسيهين يدر ىكل 'ذى حس 
علي ل العر ض الا ممكن ا يتيافى 'فيغارق م اتقائل له:وييق كذلك م برد 
بعضه'و لك بعضه هذا فالا يكون ولانجوز لأنالعرض ببطل عرزا ياتها امل له... 
3 قال :ولوكان نائاله أبو الحذيل والباقلاني ومن قلدها ( أى فى ولا إن النغفس 





)١(‏ عاضرات الاستاذ منتلانا بالجاممة الأصرية وهو يفول » ومن جالنوس ألحذ 
التكامون الفزق بين 'النف والرواح 

(؟) فى كتابه الفمل بج ه سن 48 

(+) تفن العدر وااعتدة 


حبك 8ت 


عرض ) حقا لكان الإنسان يبدل فى كى ساعة أاف أاف روح وأز يدن ثلاث 
مالة ألف نفس لأن العرض عند لايبى وقتين بل يفنى و.يتجدد عندم (أي 
أنى الذيل ومن قال معه بأن التفس عرض ) أبدا رو كل سبي أو نف سكل 
حعى عند ألى البذيل فى كل وقت غير روحه أو غير نفه الى كانت 
قبل ذلك . 

هذا رأي عالم من عماء المهين الذين يقذون عند ظاهر الأيات والأحاديث 
يذهب معى إلى ماذهبت إليه من أثر الفاستمة فى أي الهذيل وأنه أنى من البإحث . 
القلسئية وإن خالات القران عا : أت به من م عاماء الكلام ولقدأضييعت" 
آراء أى المذيل نكا كل في عل الكلا لام وءنثأ خلاف بين عاماء هذا الم مابين: 7 
عااف له وموافق . ومن مثل ه_ذه الا كي تأأف عم التكلا: عند الاين 
فبذا الم جموعة مشأكل خاصة مابين فلفية ودينية وكل يذهب فى حل هذه 
المشاكل لدخاصا 


01 


1س الكوامن اس أعراض وني غيراليدن ١ن‏ 


يقول أنو المذيل : إن الو اس امس غير البدن وهي أعراض ١7‏ م يتول 
كل حاسة يلاف الحاسة الأخرىولاأنوق هى مخالفة لالأن الخااف هوما كان غ61 + 
يخلاف 20 . وإذاقال أب الهذيل بأن الحواس مخالف يمضبا بعضا مخلاف كان 
فى هذا قيسام العرض بالعرض لأن الحواس أعراض ولسكر:. قيام العرض 


بالمرض باطل . 





١ (‏ )اقالات سوععم 
( ؟) شي العدر 1 


كت رحد 


لاتق اننانة اقكار ات فين وتران لشو أعرادن انها 
غير البدن ؟ 

وهل يكن أن نقرب رأيه من رأى الرواقية فى الإحاس ؟ 

يقول الرواقيون إن الإحساس مركب من أمرين أولما ان رين ف 
الحاسة أى التغيير البدلى الذى يقم فى آلةالحس عند تأثير الحسوس فيبا كتأثير 
ليمي فى البصر مثلا أو الرائحة في 2/١‏ الشم . والثانى شمو ر المدرك بادرا كه و به 
بعلم فى وقت واحد التغيير الواقم فى حاسته و يشعر بهو يتهالتى بشير إليها كل واحد 
بقوله د أنا»  )0(‏ 

وكأن أبا المذيل قد أخذ الث الأول فى تمر يف الإحاس عند الرواقيين 
لأنه تغيير والتغيير عرض واستعمله فى تعريف الحواس لهذا يول إنها غير البدن 
فإنها لاتسكون غير البدن إلا إِذا كانت أعراضا وهذا الأمر الخارج هو ذلك 
التغبير الذي يقع من الأمر المحسوس على آلةالحس . 

ب الاإئان والاستطاعة 

١‏ - وصف الإإنان بالاستطاعة : هل الإنان مستطيع ؟ يقول أن المذيل 
الإنان حى مستطيم "4 ولكن اذا قيد أبو الحذيل الإنسانالستطيع بأنهالمى؟ 
يظبر أن شرط الاستطاعة عنده الحياة وف _ذا طبيعى لآن اليت غير مستطيع 
وكذا الجاد. 

؟ - الاستطاعة غير الإنسان . وإذا كان الإنسان حيا متطيعماً هل 

الامتطاعة يه ار هى هو ؟ يول أم الحذيل : الاستطاعةوالحياة غير الإنسان(؟! 

. محاشراتالأستاد سحلانا فى المذادي الفلفية وتارمنها‎ )5١( 


( ؟ ) القالات سن وكا 


للا سدم 
وذلك لأنه بوجد إنسان غير مستطيع وعدم الحياة لايسلب عن الإنسان' إنساننته 
بل هوانانحيا وميتا . 

ع سس تعر يب الامتطاعة : ولكن مأ شح الاستطاعة ؟ الاستطاعة عند 
أبى الهذيل عرض وعي غير الصحة والسلامة )١(‏ ولكن هذا التعريف غير مط 
لأن أقعى مايفيدنا هذا التعريف أمها شى غير البحة واللامة ولكن ماهو هذا 
جامم العرض وعدم سلامة الجوارح فالمريض بناء على هذا يقال له عند أنىالهذيل 
#جطيم وكذلك الأعبي و الأعرج م إن الله يقول : ( ليس على الأعمى حرج 
ولاعلى الأعرج حر جولا على امريض حرج) ودللك لأنهم لاب تطيءون ولاأحرج 

بقاء الاستطاعة : كان مقتغى أن الاستطاعة عرض أنها لاتبق 
ولكن أبا الحذيل يقول : إنها (الاستطاعة ) تبق 159 ولكن لأداتئما بل 
حت ينم الفمل فقط . ظ 

ه - الاستطاعة قبل الفعل : متى توجد الاستطاعة ؟ يقول أ:والهذيل إن 
الامتطاعة شل العمل وهى فدرة: عل الثىء وعلى ضده وههى غير هوجبة للنعل 0( 
من هنا عرفنا تعر يف الاستطاعة تعر ينها حقيقيا وأنها.قدرة على الشىء وعلى ضده 
فإذا كنت أقدر عل القيام وعلى الفعود أن مستطيع وهذءالقدرة لاتوحدب وفوع 
الفعل ومن هنا أى القول باختيار الإنان لأن الإنان إذا قدر على الثى وضده 

00 


+ 56 الال ج اس‎ ١ 115 المقالات س‎ )١( 
2 ؟*٠ ؟) القالات من‎ ( 
>68 الال ج أاص‎ ٠ (؟) س المعدر والعنحة‎ 


مسد ركز عت 

كان مكتاراً َإذن الاتتطاعة' شرظ الا خثياز . 

5 - إِذا وجد الفمل لايلزم بقَاء الاستطاعة 

إِذا وْجَد الفمل هَل تبق الاستطاغة فى الوقث الثاى الذى يلق الوقت الذى 
وقم فيه الفمل بهذهالاختطاغة أو تفنى الاستطاعةق:الوقت: الثاقى من وجودالتذل ا 
يقول أ بو المذيل الاستطاعة مقتاج ئها قبل العل فإذا وجدالئءل + يكن. بالإنان 
إلنها حاجة بوجه مدن الوجؤه :وقد تدز وقوع الحو فى الؤقنت الثلى فينكون 
مجانعاً لفل ؤيكون عنخزاً عن فئل لأ ناامز لا يكلون: عتهزاً عن «وجود فيكون 
الفمل واقعاً بقدرة معدؤمة!١)‏ . 

فكأن أبا الحذيل يشترط الاستطاغة قنك لأجل. أن يتأتى من الإنسان أن. 
يفعل الفعل وأما حين الفمل فلايشترط بقاؤها ول هذا جوز وقوع الغجز فى:الؤقته 
الثالى من وقت الامل لكن عن فلى أأخر لاعن ذلكالفدل, الذى استطاعه ولذلك 
يقول لأن العجز لا يكون عجرا عن موجود حتى يقال إن الفعل واقع بقدرةمعدومة 
إِذن حين يفمل الإنان شيئا فلايقدر على أن يفعل شيا أخر حين إتيانه بالفعل 
الأول الذى استطاعه . 

امتدلاك أى الهذيل ع أن الاستطاعة قبل الفعل. 

اسند لأ يو الحذيل على أن الاستطاعة قبل الفعل من أن الكائر مثلا لامخاو 
من أحنذ أمرين : إما أن يكون مأمورا بالأمان لذ الوق د امور كنات قلم 
(وغهمن يتكر ون الاستطاغة قبل الفءل) إنه غيز مآمور بالإيمان فبذا كغر محرد 
وخلاف للقرآن واللإجماع » وإن قلم هو مأموربالإمان وهكذا تقولون فلا يخلز ذن 
"ايد وجبين : إما أن يكون أمر وهوء نتطيع هامر بففذاقولنا لاتولم أكون 


١ (‏ )المتالات س ؟5+؟ 


أمِر وهو لإيستطيم ما أدر به فقد نمم إلى اللّدعز وجل تسكليفه مالايستطاع 
وازمك أن يجنز وا تكليف الأعمى أن نرى والقعد أن. تخرى. أو يطلم إلى السياء.؛ 
وهذا كله جو دولل واجور والشلم متفيان عن الله عز وجل »وأ يضاً فإن المرءلا يفعل 
نعلا إلا بامتطاعة موهوبة من الله عد وجل ولا مخلزتلك الاستطاعة منأن يكون 
أعطها والفمل موجود أو أعطيهبا والقمل غير موجود » فإ كان أعطيها والنعل 
موجود فلاحاجة به إليها إذ قد وجد اافءل منه الذى يحتاج إلى الاستطاعة ليَكون 
ذلك الفعل مبا وإ نكان أعطيها والفعل غير موجود فب ذا ماأقوله : وهو أن 
الاستطاعة قبل الفمل . وأيًا فإن الله تعالى يقول « ولله على الئاس مج البيت 
من استطاع إليه سبيلا » فاو تنقدم الاستطاعة النمل لكان اللبج لايازم أحداً 
قبل أن 3 00 , 
ويتاخض انتدلال أنى الحذيل فى أن الله أعطى الإنان الاستطاعة وي 
قدرة الإنسان عل الفمل وضده لأنه غير ظالم فلايكلف الإإنسانإلا مايطيق ولأنه 
١‏ محزه عن العميث فلايعطينا. الاستطاعة بعد وحود الفعلل لأننا بعد وجود الفعل 
لانسكون فى مفاجة إليها . ّْ 
4 -- علاقة قدرة الإنسان أو امتطاءة باازتن 
لقد اسقولت نظربة الاستطاعة وأمها قبل الفعل على أنى الهذيل ا-ستيلاء ناما 
حتى أسها جدلته يفبم الزمن فبما دقيقا وفرق فيه بين وقتين ضغيرين جداً وقت 
قدرة الإنسان على الفمل ووقت الفعل أو على حد تعبيره وقت يفعل ووقت فعل 
وهولمذا يقول: إن الإنسان قاد رأن يفعل فى الأول والفعل واقم فى الثانى لأن 


الوقت الأول وقت « يفعل » والوق تالثانى وقت «قمل» !"1 . 
١ ١‏ )ابن حزم فى الفدل ب # ص ١١‏ 
(؟ ) القالات س ”؟) 


ولا نهم إن الزإمن منقغئ باستسراز وأنه 1 نات مقتضية أو بعبارة أخرى على 
دأفبمه أرسطو أنه يتحدد بالمتمرار تبعاً لاستمرار المركة 2١(‏ قال إن الإإنسان 
لاتمكنه أن :وجد فملين من نوع واحد كحركتين مثلا وإِعا يمكنه أن يأىحركة 
واحدة وبا سكون وهذه المركة الوائمة فى الزمن لاتتقيد فى جبة إلا يكون معها 
بينة أو يمأو خلئا فكان الوقت مقداره المركة والكون الذى يعينبا 


- 3 


الجبة . 

8 2-2 شرط فدرة الاونسان معرالته 

تقد اخترط أبو المذيل لقدرة الانان على الشىء أن يكون عارفا لكينيته 
مالايمرف كينيته لايقدر عليه فبويقول : جائز أن يقدر اللّه عباده على المركات: 
السكون والأصوات والآلام وسائر مايعر فون كيفيته فأما الأعراض الت لايعرفون 
كيفيةبا كالألوان والطعوم والأراييح وامياة والموت والعجز والقدرة فلس >وز أن 
وصف البارى بالقدرة على أن يقدرم على شىء من ذلك (22 . 

وأصل هذه النظرية فى الفلفة عند سقراط وأفلاطؤون فإن كلا من مقراط 

: وأفلاطون اشترط لمثولية الانسان على الفمل العلى ولخذا قالا‎ ١ 

الفضيلة العم أو الم النشيلة . وذلك لأن الانسان غير العارف غير قادر وهو 
عاجز والعاحزن لأيكون مسئولا وهما لهذا جملا الجاهل معذوراً إذا فمل ذملا مخائف 
الفضيلة وهو أولى بالإشفاق منه بالتعذيب فبما قد عولا على المدرفة فى اش تراط 


“الئراية وهذا ممقول لأن الانان مسئولعما يقصد وأما مالا يقصدقليس سكولا 





١ (‏ ناريخ الفلفة للاستاذ كرم ص 4م 


دع )التقالات مس 4لم؟ 


عنه ولا يقصد الانان الثىء إلا إِذا عرفه فالمعرفة إذن شرط لل كولية أو للتدن 
عل اتنان الشىه: : 
وأما أرسطو فإنه فرق بين الفمل الإرادى والنمل الاختيارى وجمل النضل 
اللبرادى هوالصادرعن معرفة وتزوع . والفءل الاختيارى هو الاشباء المروى 
كاسن و متلورنا ا شرط كل من الفءل الإرادى والفعل الاختيارى 
عند أرسطو هو المرفة إلا أن الفمل الإرادى فيه اشتهاء وتزوع نحو الشىءوالفءل 
الاختيارى فيه برو والقروى لايكون إلا بعد معرفة ونظر فى تتا نج الاشياء 
ولهذا توصف الليواناتٍ والأطفال بأن أثمالها إرادية لااختيارية لأنها ينلبعلها 
الاشنهاء لا العرفة(10» فسكان للشهوة دخلاني الأفمالعند أرسطو مخلافستراطا 
وأفلاطون . على كل حال قد وحدنا أبا اهذيل يتخذ مبدأ العرئة شرطالاقدرةالتى 
يترتب علها الاختياركا قالت الفلسفة بهذا سواء أضاف بمض الفلاسئة شرطا 
اخر للفءل وهو التزوع يحو الشيء أواشهاؤه م قال أرسطوأو! كتى بعضهم 
اانا وأفلاطون بالمعرفة فقتط فى تحةق ااتدرة على الفعل واختياره . 


أفسال الإنان 


/ تفسيمها‎ - ١ 


بو سوسس به 


لس أبو لديل أنال انان إلى فمين : / 


أفعالا مباشرة . وأفمالا غير مياه ة . 





١ 
فالفعل الباشر هو الذى يمحكل.عن الإنسان مباشرة ببن غير واسطة تمل‎ 


اخ وذلات كالشرب والاً كل علق والفعل الخير مباشى. 3 المتولد عن غيره هو 





١0‏ ) ريخ ادق للاستاق يستكي سه أو ا 


س#ا فيد 


الذى يحصلى عنرفاءله يتوسطه فمل آآخر كحركة المفتاح محركة. اليد . وكل من. 
الفعل المباشر والفمل المتولد عن غيره ينسب إلى الإنان وهو مسئول,عنه يشرط 
أن يكوزعاما بالكينية : وهذا يول أن الطذيل إن كل ماتولد عن فمل الانسان 
مما 5 كيفيتة فبو'فهله وذلك كالم الحادث عن الشرب وذهاب المحر عند 
دفمه له : وكذلاك اتحداره عند زجة الزاج يهمن يده وتصاعدهعند رمية الرامى به 
صمدا وكالصوت الحادث عنداصط_كاك الثيئين وخر وجالر وإن كانتاأروح 
جسما أو بطلانها إن كانت عرضا فذلك كله ذمله . وأن الانان يفمل فى نفسهوفى 
غيره بسبب محدثه فى نفه فأما اللذة والألوان والطعوم والأرابيحواكرارةوالبرودة 
والرطو بة واليبوسة والمين والشجاعة والجوع والشبم والإدراك والملم الحادث فى 
غيره عند فمله نذلك أجمع فمل الله سبحانه لأن كل ذلك لايتولد عن قعله ولايم 
كيفيته وإبما فمله تى تفه الخركة والكون والاارا إرادة والعلم وما تورك كدانه 
0 يتولدء 7 اه ففغيره وما يتولد عن ضر به ل 


؟ - الدلل عل أن الافمال المتولدة من فعل الا نسأن ننس اليه 
اريف 
شفلت نظرية مسكوثية الإنسان أبا المذيل حتى جعلته يبحث عن كل 
مايصدر عن الإنسان من أفمال سواء كانت مباشسرة أو بالواسعلة و وضغ قاعدة 
يعرف مها نسبة الإفمال إلى الإنان وهى : أن الإنان يفمل فىنقفه 7') أوى 
غيره ببب بحدثه فى إنفسه رط الم بكيفية الفعقل ولكن ابن الراوندي كان 
يب من اننبة الأفال التولدة عن فل الإنسان إليه كنوت المرسى انمق مورتة 


السي همسيسه 


١١)اتقالات‏ س 45١٠١‏ م١‏ ؛واللل < ١س‏ هو 
(؟) تقفى المصدر االابق ومن المفحة 





لد ممه لم >> 


الام فقول : إن با الحذيل ومن وانقه على تثبيت:التولياد يزعمون أن الواو 
يقتلون: الأحياء “الأصسذاء:الأأشداء على “المتيقة.دونالطخاز -وأن-الممندومين يتلود 
الوتجوتدينوبخجون أوؤاحهم:من "أعجادم غلى التحقيق:دون الاناء والإطلاق(0) 
ونتؤلى: أبو:السبين المياظ الرد :على انن'الروندى'نيقول ::.إت أزاد بقوله (:!بن 
الأوتدى ) إن الموى «يقتلون الأأصيخاء .وإن المعدومين يقتاون الموجودين أرف 
المولى يباشزون. العمل بؤارحيهم'وسيوفهع فيضر يبون الأعناق. هذا محال بيلس 
هذا قول أحد.من المستزلة ولامنغيرم .وان أراد أن الأحياء القادر ينعلى الأفمال 
ينعلون فى حال حياتهم وصحتهم وسلامتهم وقدرتهم أثعالا تتواد عنها أفغال يعد 
مومهم فينسب مإيتولد عن أفعالمم .بغد مونم إلهم إذ كانوا قب ستوه فى جياتهم 
وفملوا ما أوجبه وذلك كرجلى أرمل حجر اسمن رأس جبل قهوى إلى الأرض 
م إن الله أمات المرسيل للحجر قبل أن يصل الحجر إلى الأرض فنقبول : إن 
هوى الاجر بعد مؤت المرل متولد عن ,إرساله إياه فيو نوب اليه دون غيره 
وحذالك تقول فى. رجلل ازع :ء قودسه يريد الهدف فلما خرج الهم 2 
قوسه أمات الله الرامى تنقول : إن ذهاب السهم بعد موتالرامى متولدعن 
ميته فبو نوب اليهلا إلى غيره؟؟ 0 

ثم دليل ألى الحذيل بعد.هذا على أن افمال الإنسان المتولدة من فمليغنسوبية 

إليه سكول عنها مو-: أن ذهاب السهم | الذى رمى به إنسنانا آخر. وأصابه 
لإيعدو خصالا سس : إما أن-يكوون: فملا. 057 وللسيم م أو “قملا لا تاعسل .له 

أوا فملا.لارامى . 


:ولس “وز أن يكون. فطلا شد لأن تالراء 5000 “الله جل تان 
(١)الاتعارس‏ ++ و 
0" ) :نفس المعدر س 5لاو بالا 5 


أنماله ولا يضطره إليبأ لأن الله تعالى مختار لأفعاله قتدكان يجوز أن يرمى الرامى 
ولاحدث انّهذهاب السب فلابذه ب ولو جازهذالجازا ن يتمد أ قوى الخاى بأ جد مايكون 
من اليوى على قناة فلاحدث الله قطعبا فلاتنقطع وجاز أمجمع بين الثار والخافاء 
فلاحدث الل إحراقها وهذا ضرب منالتجاهل . ولايجوز أن يكون ذهابالسهم. 
فملاللهم لأن السبم موات لين نحى ولا لاقادر وما كان كذلك لم يرز منه الل 

00 ز أن مختارولا 0 ولايحوز أن يكون ذهابالسبم ناذلا 0 7 
وهذا محال : 

.2 قما ندت هذه الوجوه كابالم يبق إلا أن ذهاب السبم «خسوب إلى الرامى 
به دون غيره إذكان هو ااسيب له 2١(‏ وإن ل يقتلالمرى إلا بعد موته لأنوصوله 
إلى المرمى بعد موت الراى لاينق اسبته إليه إذن | تنهى أبوالمذيل إلى أن الأفعال 
التولدة من فمل الإنسان منوءة إليه وهو مسئول عنبا وعلى ذلك فالأخلاق 
والقاون كنافان عضا تحن روت قطن اخ إن كنات التنهضي :قن 

00 

وأنت ترى مبذا إن أبا المذيل قد أثار ,آرائه هذه مثا كل فلفية معقدة 
اختلف اللفكر ون فيها من قديم وفكر وا فيها تفكيرأ يا وم يسلا فيبا إلى 
عل عام :وفيت تمل بين اللفكر بن من الغرب إلى الشرق حتى انهت إلى 
العار بن المسيحيين لذبن كان فصدهم الأول الببحك عن طبيعة اليح وعلاقمها 
الله 3 انتبى بهم هذا البحث إلى مذىقى إرادة الإنسان وعلاقتها بإرادة لله “مإلى 
مسئواية الإنان . فأما. جاء المامون إلى بلاد الشام والعراق وحدوا المسيحيين 


(١)الاتمار‏ س لاوهملا 


هه عم 
مختلنين فى هذء السألة فتأثروا بأيحامهم واختلفوا م أيضاً مابين ذاهب إلى بلي 
امباشرة والمتولدة ومن هؤلاء أنو المذيل العلاف الذى تعصب لفكرة: مئولية 
الإنانواختياره . فإذن هذه الفكرة أص لبا فلسفية أى فى حلولما و إن كانت 
نطرية فى الإنان الذى دانما يثاءل عن مذى علاقة قدرته وإرادته بقدرة الل 
سبحانه وإرادته ولكن داتما يذممى حل لمكرين منهم إلى إثبات الاخيّار حتى 
يترتب على هذامئولية الإنان أمام الله وأمام القانون الأخلإق : 


+ كيف محدث الا نسان الأفمال فى غيره 
ا 


لقد بذل أ المذيل مجبودا كيرا فى تثبيت نظرية الأفمال التولدة من أنمال 
الإنسان وقد سبق تدليله على حة نسبة الأفعال التولدة من أفعال الإنان إليه 
وذوهنا ببيق. كت أن النمل يحدث وينسب إلى فاءله و إنم كك ادل مرخودا 
وقت حدوثه فيقول : إن الإنسان يفعل فى غيره الأنمال بالأسياب التى محدمبها فى 
نفه وإن إنانا لورمى إنانا بسهم تم مات الرامي قبل وصول السهم إلى المرثى 
ثم وصل السهم إلى المرمى آله وقتله إنه ( الشيخصن: الرامى) يحدث الألم والقتل 
الحادث بعل حال فونه تالس نس الذى أحدثه وهو حَى وكذلك لو عدم لكان 
يفعل فى غيره وهو معدوم بسيب كان منه وهو حى  )١(‏ و 
حج.ء 

إذن شرط السكولية عند أى الهذيل ونسبة الاءل: إلى الانان هو أن يرق 
سيب الفعل وهو حى مختارلما يفمل وإن لم يقم البب إلا بعد ذهاب شرط 
المسثولية عنه وهو الحياة والاخيار لأن العبرة بإحداث السبب الذى ترتب عنه 


ادرب وقد حصنل.هذا السبيب وهو حى مختار ولهذا ينب الفمل إلى :الإننان 
0 اليب فيه دغو جى ولو قم بعل موئه وعذدمه نأدام حال إنجاد سيب الفعل كان 
مختازا . 


ب مسكئولية الشخصٍ والعزم على الفجل 
د نات إن نظربة:المتكؤلية الإنانية.قد شغلت أبا المذيل وجعله يبحث عن 
ى مسكولية الاإنسان وهل اهو مسثول-فقل عن وقوع الى ه بالفعل سواء كان 
رأشرة 4 بواسطة التوايد أو هو مشول عن عزمه ونئته كا : 


/ 
ب 


لقد غذلت هذه النظرية الأخلافيين وهل الإنبان سكول عن نتيحة عمله 
.هو نسئول عن عزمه وقصده وإنلم تأت النتائج بوافقة,للقصد . وأبو المذيل 
كآن أيضا من لم حظ فى.هذاء لكنه اجيار:أن'الشخص ممثول عن.عزيه 
رقصده فبوإل يقول : العازم على النمل كالمقدم عليه 2١(‏ .:إلا أن أبا المذيلتوسم 
تن معتى العم لأنه يظور أنه 3 بد أن الشخص مسئول عن :عزمه إن ليقع الفعل 
ثلا إذا عزم الإنان. على قتلى إتإن أخرولكنه لم يقتله بالفعل بأن منمتهمواخم 
هذا الممل فإنها ثم .وأما إذا عِزم الا.نسان. على أن يفعلفى إنان ثرا ولكن 
الل أنتج غير ماعزم.عليه هل يكون مسئولا باعتبار عزمه أو باعيبار 
ننيجة فعله الذى وقم منه 4(") 


1 


0 م يبين لنا أبوالهذيل هذا . وعذا .الوم الأخير أو القصد على حد تعبير 
الأخلاتيين هو الذى ير يده عاماء الأخلاق ٠‏ ولريقف أب الهذيل عند. مسئولية 
الشخص عند همله المباشر وثعله اأتولد .عن نعله المباشر. وعزمه على التعل وإن.م 
١)الئتالات‏ ىس ١٠ا؟‏ 


(؟) قس الصدر س55؛ 


ا 
يفعله بل تعدى هذا إلى اليك على الأواطر النفسية. وجميل يعضبا طاعة 
و بعضبا معصية. وأن الطاعة من هذه الخواطر من البهِ وأَنٍ الميصية منها من 
الشيطان )١(‏ وأكثر من هذا قد طيق عليبا نظرية الاجسام والاعراض ثم 
ا عليبا بأنها أعراض ©(2) . 


د - عقل إلا نان 
بحم تعر يف اتعريقت العقل : ١‏ 
الول يعند عند أى الحذءا المديل هو الْقَوءَ الى ميا يفرق الإنسان بين نؤسه.وبين 
غيره وبين السياء والإارض أى التى تسكون ما العلوم الضرورية . وأيضاهو 


القوة الي يكتسب ا العلى » ثم يطلق أيضا المآل على الحس فيقول : العقل 
المس أسمه عقّلا معن أنه 0 


«؟ ب الفسمة : 


بعد هذا التعريف للعقسل يمكن' أن نقسمه عد أن المحذيل إلى 
ثلاثة 0 : ْ 
- القوة التى تسكتسب بها العلوم ااضروريةكتفريق الإنسان بين 
الي واللأرض وأن الأولى فوقنا والاخرى تمتنا 


ثانا القوة الى ها يكتسب الإنسان العلوم النظررة حكوجود الله 
ووحدائنته مثلا ٠.‏ 

ثالنا ‏ وأخيراً نفس الحمس عقل أى معقؤل أى أن هذا الحس يمن 
5 يكون محقو لاا وإذا ان أو المذيل قد معى الس عقلد باعتدار إمكان 


)١(‏ القالات س 5لا 


(؟ أيو البذيل ) 


ابره سس 

معدو لته وإدراكه بالعقل . ولاأدرى ماذاريد أبوالهذيل بإطلاقه العقل على, 
امس مدى (مكان معةو ليته 9 هل ريد الرد على دن ول من فلاسقة|!.و نان 
وهو هرقلطس الذىيقول : ه إنالاشياء ففتغيرهتصل ».و 0 
فُْ العم ر متعلفلا:كونثاتةو إذا لسكنثا به ة لا مك نتعقلما(١).‏ 5 أنه ريك 
الرد على ون يعدقك مأاعحة_دمغ رغاس الدومطاق من أنه أدس وتاك شى + 
هوجوت وإذا كان هناك ثيىء هوجود فإن الانسان قأصر خ ن إدرا كه وإذا 
فرضنا أن إنسانا أدركه فان يستطيع 0 باه لغيره 0) وعلى ذلك لا يكن 
أن يعقل الإنسانهذاالموجود الحسوس ولامكنه أن يحدل غيره يعقله ٠‏ 

وع لكل -ال لاند أن يكون أبو الهذيل قد قصد بةوله إن الحس عكن, 
معانو لمته الرد على الفكرة الى كر تعقله ولاشك أن أصل هذه الفسكرة من 
فلاسفة اليو نان وهذا من أسباب التأثير الفاسئى فى ألى الحذيل . 


بسائاف انان 
١‏ - تقسيمها :قم أبو الهديل معارف الإنسان إلى قسمين : 
معارف اضطرارية وشى معر قة أله عي وجل ومحرفة الداسل الداعى 
إلى معرفته . 


ومعارق اختارية وهى العلوم الى تسكون غيرمعرفة الله وععر فةالدلل, 
الداع إلى معر فته ويكون منشوها المواس أو القياس () . 





١9 تاريخ ت الفلقة الونانية للاستاذ يوسف كرم ص‎ )١( 

(؟) الفلقة الوناية الأستاذ أرم ص 2*1 

(>) اافرق بين ١اغرق‏ لاف متعور الغدادى س ١ 3١١‏ ويقول الندادي تلقا على 
هذا الرأى : إن أيا المذيل لا واف على اختلاف الناس فى الءارف عل عى طرورية أو 
اكتاية ترك قول من زعم أنبا لبا ذعرورية وقول هن قال إنبا كلما كية وقول من. 
قال إن ااعلوم منبا بالحواس والبداية ضرورية وماءام منبا بالا تدلال 1 كتاية 


هه -- 
؟ - ترتيب المعارف . تترتب المعارف الإنسائية عند أفالهذيل مكذا 
أولا ‏ معرفة الإنسان بنفسه 
ثآنا- 0 معرقة التوحيد والعدل ومعرفة ة جميع ما كلقه الله تعالى به . 1 
:الغا ب معر قنّه للا لأبءرف إلا السمع من جدة الاخبار. وكل من 

الأولى والثانية اضطرارية إلا أن ااثانة تأ بعد مع مرلة نكال 

المعرفة الثانية لافصل بين أجزائها فعلى الإنسان أ ن يعرف ججمع ما كلف 
ألله هال به إذا عرف ما يتعاق بتوحيده وعدله حتى إذا ل يعرف جميع 
ها كافه ابه به مع معرفة و <يده وعدله ومات على هذا كان ستحدما 

للخلود فى النار . والمعرفة الثالثة :كون فى الال الثانةمن سماعه للد رالذى. 

لون حجة تاطعة للعذر . وط_ذا يول أبو المذيل : إن اأطفل لايادمه ق. 

الجال الثانية من حال معرفته بنفسه أن يأق جميع معارف التوحيد والمدل 

بلافصل وللكن عله أن يأ مع معرفته بتوحيد الله سببحانه وعدله عر ف 

جميع ماكلفه الله تعالى بفعله حتى إن لم يأت بذلك كله فى الحال الثانية من, 

معرقته بنفسه ومات فى الال الثالثةمات كأفرا وعدوالله تعالى مستحقالاخلوه 

فى النار . وأما معرفته يما لايعرف إلا بالسمع من جررة الاخبار فعليه أن. 

5 بعر فة ذلك فى الخال الثانية من سماعه لأخير الدى يكون حجة 

قاطعة للدذر (0) . م 
لقد جعل أو الحذيل المدرفة جوءا مهنافى الدن حتى أن هن قم 

فيا يكون جراؤه الخاود فى النار وهذا ثى. غريب فى الإسلام الذى يقوم؛ 

على بساطة العقيدة والذى يك عنده لآن يكون الإنسان مؤمتنا لا ذلد فى. 

انار أن يشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وأنه جاء ب رآنمصدق. 

لأ بين دنه ون لله ملا؛_ كه ورسلا ولا يأومه أن يعرف جصميع مأ كافه أبله. 

نه بعد معر فته بتو حيد الل وعدله مباشرة من غير مباشرة من غير فصل حى, 
١)‏ ) الفرق. بيت الفرق س ١1١‏ : ولقد عاق على هذا التدادى أَيضًا بقوله إنه خااف 

فيبا سائر الآمة 


لشام هأ لدم 


إذام يعرف ذلك من غير فصل ومن نف هكان غذلدا فى النار ف-كأن المعرفة 
النامة عند أفى المذيل جرء من الإيمان وهذا ثى. لم يكلفنا به الإسبلام . 
ولعكن من أن أفى أبو الحذيل ذا ؟ أنجد لهذا شببا فى الفلسفة فإذا وجدنا 
له فيبا شبها ساغ لنا أن نقول إنه ليس بالبعيد أن يكون أبو الحذيل قد تأثر 
بالفاسفة فى هذا الرأ ى وإذن فلنفتش عن هدذهالقاكرة فالفلدفة , إذا تتا 
ن هذه الفكرة فى الفا_فة وتجدنا لها أصلا عند أفلاطون 'الذى يدول 
5 5 على نظرية المثل وكيف عر فناها ولين بيننا وبين العام المغتول 
اتعال مار إننا لو تأ علنا بعض التأمل لآدانا تفكير نا إلى ا شاف 
هذه امثل فى تفلا وأن التفى كانت تعر فبا قبل 00 0 العالم ثم 
نستا وبشدلعل هذا بأننا إذارتينا أسئلة كةو سألنا ها فتى لميتاق الهندسة 
فإئنا ننفوز منه بإجارة محكمة في هذا العلى مع أنه 1 ! 3 فبذأ دل ل على 
أذ عل المثل كامن ف نفو سنا يظبره الاسد كفاف (٠١‏ ) فكأن العلم بالمثل 
| عند أفلاطون ل اضخطرارى بدليل أن هذا الفتى الذى لم يعزف الهندسة 
اضطر اخطرارا إلى الإجاية على اللآسئلة 0 يكن يعلبها قبل وتنتبيى ساسلة 
المثل إلى مثال المثل وهو الله بحانه:. وكا قال أفلاطون إن معرفتنا بالل 
فطرية واضطرارية فإنه قال كذلاك عن 0 الاخلاقة إنبا فطرية فيئأ 
3 قال أستاذه قراط الذىكان برد على ال.وفظائئينالذين يذهئون إلى أن 
طَبِةٍ الانان شبوة توهوى شوله : إن اله وانين العادلة ضادرة'ء ر:. الغقل 
ومطابقة للطبيعة الحقة رهى صورة من قوانين غير مكةوبة 0 ا ىُْ 
قلوب البشر (5) إذن العل بالمثل والعم بالفضائل الأخلائية أمر فطرى فى 
الإنسان يجب عله ألابقر فىشأتهما ومن قصز فمعرفة كل منهما أى معرقة 
ته أو مثال المثل عند أفلاطون ومغرفة الفضائل الاخلاقة .كان مستحما 
للعيّاب الإخلاق مكذا يول أفلاطون وهكذا يقول أبو الحذيل فى معرفة 








١ (‏ ) تاريخ الفلغة للاأستاذ يوسفا أرم ص 5٠‏ 


!همه 


تود الله وعدله ومعرفة مأ كلقنا ألله به بو اسطة العهّل الذى فطر على هذم 
المعرفة والذى هو مضطر [ليبا إخطرارا . . ١‏ 

وبعد مرا أبرغ نا أن أ#ول : [نه ليس باليعيد أن ب يكون أبو الهذيل 
قد 5 فى هذه الفسكرة بفلسفة أفلاطون ات كانت معروفة فى الشرق والتى 
كان مترجما متها فى عصر أفى الحذيل كتاب المهورية أو بأبارة أخرى كتانب 
الاية القلة كول اأعرميمة 7 0 

+ - ككف يكون التَنِائِصض ف المءرفة ؟ 

تقد بين أبو الحذيل كيف يكون التاقضى فى الممر قتا وكيا 
أما التتاقض ف المعرفة فإنه قال فيه : من الخال الممشّع أأن » 






10 0 هو ||- عاقش النطاق 0 / اقش 
فإنه يكون إذا عل الإنسان الثىء من وججه وجبله من وح آخر وهو يفوك 
فى هذا كل ما عليه الإنسان فقَد يجوز أن بجمله فى حال/علمه من غير الرجه 
الذى علمه منهكالرجل الذى يعرف المركة ولا بعلم أنها' لا بق ودأنها من. 
فمل امختار وأنها تحدث في المكان الثانى فى وكالانسان الذى يعرف الاجسام 
ويحبل أن ا مخدثة (5) . 

وإذد وذ اليتس فو الجبل به والء ل 4 لكن ون جرتين حت 
لا يكُونٍ هناك تناقض 

القاب هو حل الأدواك 


١ 


يقول أبو الهذيل : إن الأدراك هو عل القلب (5) . ولما كان الإدراك 





)١ (‏ التالات س ١ه؟‏ 
(؟ ) فى العدر والعمدغة 
(؟» شى العدر والعفحة 


ا ا 


هو علم القلت جضان أن بجمع الله بين العمى والإدراك وأن الاعمى يدرك 
كالمبصر ما دآ لكل منبما قلب يدرك » وأيضا لماكان القاب هو الإدراك 
أمتنع عنده أن جتمع العلم و ا مو بك 5 أله استحيل أن مع بين الجساأة 
والموت (0) لآن/ القاب لا يؤدى وظيقة الإدراك , إلا إذا كان حا فإذن 
لا بجمع بين العلم اموت م لا بمكن أن بجع بسن العدرة والموت ولا بينه 
وبين الإرادة,. 

وكذلاك ألا قال أبو الحذيل . إن الادراك عل ف القلب لا فالعينرهو 
هلم الاضطرزار (9)] لا يوز أن يفعل الإنسان فى نقفة أو غيره علما ولا 
إدراكا 0 لآن الإنان لا تمكن أن يفعلل إلا الآمور الاختيارية ولا كان 






1 ماعل هذه لمكن الفلسفة 


إذا يحثنا عن أصل هذه الفسكرة وهى أن محل الادراك هو القاب وأنه 
لابد فى العلم أو الادراك من الحاة وجدنا أصلبا فى الفاسفة اليونانية عند 
أَبيةررس الذى يقول بعد تعريقه للنفس الإنسانية وأنها جسم حار لطيف 
للغاية تتألف مع الجسم وتنحل باتحلاله إن لها وظيفتين (للنفس) : الوظيفة 
الاولى حيوية هى بث الحاة فى الجسم ٠‏ والاخرى وجدانية عى الشهور 
والفدكر والإرادة . وتؤدى اانفس الوظفة الاولى >واهر لطيفة متحركة 
حارة منتشرة ف الجسم كله » وتؤدى الوظيفة الثانة بجواهر أاطف لبا ااقلب 
والأولى وه الحوية شرط الثانية والجم شرطالافركارا (4) فكأن محل 
الإدراك هو الال عند أبيّورس وأن شرط الإدراك هو الحياة ولا حياة 





٠غ‏ , اذا ساب هآ 


ما 3-3 


( 4؛ ) تازي القلغة اليوناية للاستاكئ يوساف كرم 





2 4 

ولا [دراك إلا ف الجسم ٠‏ إذن له ممع العم وأأوت ل مقو وس أرضا 

وهذا مل ما قال به أبو الحذيل وإذن ليس بالبعيد أن يكون أبو الحذيل قد 

تأثر بالقلفة الوثانية فى هذه الفسكرة أو هذا الرأى لوا زآن يؤثرالتقدم 
فى المتأخر أو يتأثر المتأخر بالمتقدم . 


ىً عت |/لا إسدان وامسئكولية 





و - استدلال أنى الحذيل عل أن الانسان مسئول . 

لأجل أن يصحم أبو المذيل مسثولية الإفسان عن أعماله النى كلفه الله 
ما أثيت له الاختار لآنه كيف تأتى أن يكون الإنان مسئولا وهو غير 
مختار لأفعاله فالمثولية فرع الاختيار وإلا لوكان الإنسان مجبوراعل أفعاله 
ثم كلفه الله وحاسبه على هذا اكليف وعلٍ الخير والشر لكان عبثاوالعيث 
علىالشه ال , إذن الإفسان مختار لافعاله يأتى منبا ءا يشاء ويتركمنبها مايشاء 
ولا سيل لاحد عله والله هو الذى أعطاه هذهالقدرة على فعل الذىء وضده 
عكذا دول أبن الذرن ولد ف .هذا تق لتدونه نمال كا توهمة الذرق 
قالوا بالجبر . 

؟ - استدلال أنى الحذيل على أن الإنان فى الدنيا مختار 

لقد قالت الجيرة : إن الكافر قادر على الكفر الذى هو فه غير قادر. 
على الإبمان الذى تركه () فرد عليهم أبو الحذيل نافيا للجيرومثبتا للاختيار 
إذا كان المكاغر عند غير قادر على الخروج من اللكقر الذى هو فيه فقد 
صم أنه ليس عشتار ولا فاعل له بل هو ضطر [ايه يحبر عليه لآن .القادر 
على الفعل هو القادر على تركه . فإذا صحت القدرة على أمر من الأامور 


صدت على تركه وإذا اتتقت عن تركه اثتفت عنه 0) 








(١)الاتعار‏ س ١١‏ 
( ؟ ) شى الحدر والعفحة . 


ست عه سد 


واستدلال أن البذيل هذا ا-تدلال سعقول لانه كيف يقال إن الانسان. 
عختار لفعل الغى. إذاكان غير قادر على تركه فبناء على ما قاله الجيرة لا يصمح 
أن يقال إن الكافر كان كلوه حيث إنه لا يقدر على فعل ضده وهو 
الإعان وتركه ولا يقال إنه ترك الإعان باختياره حيتث [نه غير قادر على 
فمله . فإذن الإذسان لا يكون مختارا إلا إذا كأن قادرا على الشىء وضده ثم 
ترك ضده ويقعله أو يفول ضده 1 

وبناء على هذا لايقال إن الكافر مختاو لكقره ولا المؤمن مختار لإعانه 
بل كل متبما يقعل مايقعاه جيرا ويكون تكديف الكافر بالإعان عنثا آنه 
لايقدر عل ترك الكفر وفعل الإيمان وهذا عبث والعنت على الله مال لانه 
عادل وحكيم 1 

هذا هر الذى جعل أبا الحذيل يقول بالاختيار وه-ذا الرأى يتفق فيه 
أنو المذيل مع أفلاطون الذى يقول فى جمروريته 4١(‏ على سان لاخيسس,. 
أ هى إحدى 0 الضرورة الثلات أو هى القضاء وااقدر : أيتبا النفوس. 
القصيرة الأجل أ نت يدم خلق جب_ديد بدأ دورته هنا ووجوده زائل . 
لاتطرح حظوظ كن عليكن ازاما بل تخترنها أأتن لآنفسكن فن أصاب 
السبع الأول مختار أولا حظ الحياة الذى هو نصيه الثابت . الفضيلة لاقاء. 
فمن أ كرمبا آ كثر نال منبا أكثر , ومن ازدراها نال أقل فالذى خثار مو 
المستول . وليست الدماء بملومة . ثم قال أفلاطون على لمنان شراط موجبا 
نضفحته لتلاميذه مجذا القول بالاختيار : ولاريب عندى أننا إذا اتبعنا 
مشورق ذآمنا مخلود النفس وامتلا كبا الحرية على فعل اير والشر فإننا 
نظل فى طريق العلاء (؟) . 

فأفلاطون على لسان سقراط يقدس القول باختيار الإفان وقدرتهعلى, 


)000 الجبورية لأفلائلون ترجة الاستاذ حا خاز ص 7886 


ده. إل 


الخير وااء شر ويجعل الإيمان هذا الاختيار جر.ا من تحقيق السعادة ويتئ| 
القضاء يتكلم على لان لاخيس ت اأسياء ليست علوءةعلى مانأق م 
أعمال» لأاننا اخترنا <ما وظا بأ تفسنا من العام 0 فه الوسر 
كأنكل نفس انختارت طريقبا قبل جما إلى هذا العالم وأعسيم فيها أعرافطر ؛ 
وص ذقط تنفذ في هذ | العام مااختارته فى عاابا الأول . 


دخان الخو كيو 


لماكان سبب اختيار الإنان فى الدنيا عند أنى الحذيل هو تكليف الله 
لعياده بأفعال يأتونها لاجل أن يثيب المطيع اف ب العادى للآن الدنيا دار 
بلاء واختيار والآخرة دار ثواب وعقاتي ب لى جحل أفعال ألاذ دان ف الأخرة 
اختارية أيضام ف الديا لآنه ليس ف الآخر 5 كاليف وإلا أصيحت 
أيضا دار بلاء وامتحان كالد نيامع أنها دار جؤاء . فالمى الذى حل أبواهذيل 
8 0 يتحقى ف الآخرة بل على ااضد ؛ لهذا 
أبو الحذيل الاختار عن الإنسان فى الآخرة وجعل أفعاله فيا جبرية .. 
وهو هذا يمول إن اليارىتعالى سيضطر عباده فى الآخرة إلى صدق يكونون 
به صادقين وكلاع يكو نون به متكلمين )١(‏ . 


الدليل على أن الانسان في الآخرة بور 


استدل أو الهذيل عل أن الإنانى الآخرة يحور بقوله : إن الدنيا 
دار عمل وأعر ونبى ومحنة واختار والآخرة دار جزاء وليات بدار عمل 
رلادار أمر وى ولاي: م4 ة ولااختار تأهل كد 2 8 ق الله _ يأعمولن فممأ 
وبلذ؛ ون والله تعالى هو المولى لفعل ذلك النه لدجم الذى يصل العم وثم غير 
فاعلين له . 





52 


ثم قال أضا : ولو كانوا فى الجنة مع صحة عقوم و أبداهم جوز منبم 
اختيار الأفعال ووقوعبامنهم لكانوا عأءورينءنبيين ولوكانوا كذلكاوقءت 
منهم الطاعة والمعصية ولكانت الجنة دار محذة وأمر وم.رول تسكن دارثواب 
وكان سيلبا سبيل ال.نيا . وقد جاءالإجماع بأن الدنيا دار عمل وأعر ونبى 
والآخرة دار جزاء وليسح بدار أءرولانهىوهذا الإجماع يوجيماقات (1) 
وإذن السبب الذى حمل أبو الهذيل وهو أن الدنا دار عمل وأمر ونبى 
وعنة على أن ول أن الإنسان مختار فى الدنيا هو الذى جعله شول. بأن 
الإنسان مجبور فى الآخرة على أفعاله وإلا أصحح الآخرة أيضا دار أتلا- 
د ا 
وعذا أنتبيت عون الله من الكلام على الإنسان ماعو ومائفه ورو<ه 
وهل هو مستطيع أم لاوما أفعاله المباشرة والوادة وما عمل الإنارن 
.وماممارفه رهل هر تار أر يبر ؟ و سأ تكلم إن ثاء إلله على علاقة الانسان 
بألله انه وتعالى - 


ثانيا ‏ العلاقة بين الله والا نسان 


ا د سك 





حث أنو الحذيل الإنان من جميع نواحيه فعرفه أولا ثم بين أن له 
نفسا وروحاأ وأن كلا عن نفسه وروحه يغابر الآخر وأممما معا يغاران الحياةً 








)١(‏ الاتعار ٠,٠١‏ عل الا والخدادى تي الفرق ص 4 ٠١‏ واللل للشيرستاى + ١‏ اس 
5 و ة إلا أن الإندادى ٠‏ يمى هذا اارأى نفيحة كأ سما ابن الروندى . قال الفدادى 
س ٠١4‏ . والفيشحة الثاتية .ن فشائح ألى الحذيل قوله بأن أعلى الآرة »هارو نإل مايكون 
منيم وأن أعل المئة مشطرون الى أكليم وشربهم وجاءيم وأن أهل الثار .شطروث الى 
أتوانهم ٠‏ وليس لأحد فى الآخر: من الخلق قدرة على ١‏ كتاب :مل ولاعلى ١‏ كتاب قول ٠‏ 
والله عزوجل الى أقوالم وحركاتهم وسائر ءا يودفون به ١٠1.ه‏ وآءا عاحب الال فإنه 


ذكرها ما ذكرعا صاحب إلانتعار الا أنها فى اختعار 
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وبين أن كلا من الحياة والنفس عرض . أما الروح فبو شاك فى أمرها هل 
هى جسم أو عرض ؟ ثم كلم على حواس الإنسان الس وأنها أعراض 
ا غير الدن ثم تحنث عن الاستطاعة فى الإنان وبين أنه #ستطيع أى 
قادر على الثىء وضده وأنما قبل الفءل وأنها عرض وهذا فإنها لا تبق بل 
تزول عند هام الفعلوذكر أنها غير الإنسان وليست ههى الصحة ولا السلامة 
ثم بين أن الانسان لا يقدر إلا على ما يعر فكيفيةه . ثم قم أفمال الإنسان 
إلى أفعال ماشرة وأفعال تولدة وأن كلا من الأآزمال الماشرة والافمال 
المتولدة منسوب إلى الإنسان وبين كيف حدت الإنسان الافعال فى غيره . 
ثم تكلم على عمل الإنان وقسعه اقاما ثلاثة . ما تكون به العلوم 
الضرورية وما يكتسب به المعارف النظرية .والحس الذى مكن تعقله . 
ثم تكلم على معارف الإنان فقسعبا إلى معارف اضطرارية ومعارف 
اختيارية ثم وضعبها فى مراتب : أولا معرفة الإنان نفسه. ثانيا معرفته 
لتوحيد الله وعدله وما حب عليه لله بعقله » ثالا معرقته لما لا يعرف إلا 
بالسمع . ثم بين كيف يكون التناقض . وذكر أن عل الإدراك هوالقاب . 
ثم تكلم عن »سئولية الإنان ولهذا فبو مختار فى الدنيا جور فى الآخرة . 
لقد تحدث أو الحذيل عن كل هذا فى الإنان والغرض عن ذكر هذا كله 
هو أن نعرف مدى علاقة الإفسان بالل لهذا سأ تكلم على هذه العلاقة . :: 


لأذا خاق الله الا نسان؟ ؛ 


مهناك الانتال ال ريسفت ا أي القن لاله انهه 
الإحسان , ولسكن ضابط صفات الأافعال عند أن الهذيل - كا تقدم - 
أنبا عى الى بحوز أن ددعف الله بضدما 3 بالقدرءَ على ضدها : وإذا كان 
كذلك هل يتعف الإله سبحانه بضد هذء العفة وهى الإساءة إلى عذلوقاته ؟ 





كا 
هنا دب أبو المذيل قائلا 8 لا تودطدف الإله بالاساءة ل مخلو فاته إل هو 
يفعل الاصاح ذم .. ونا أضا مخ أن قال در الله سبحانه على فعل 
ماهو أصلح لعياده ما فمل لاذه لو قدر على ذلك كان فدل ما هو أصلح: 
وك ب الله مميحا نه ليدع ع قعل عاف. و أصاح لك به ولانه لم يخلق 
الخاق لجاجة بك [ايهم وإعا خناء 000 خاقه لحم 1-0 وإعا أراد مل قعميم 
تارك وتعالى فن ثم ل يز أن يدع ما هو أصلح ويشعل ماهو دون ذلك. 
عير 3 در عل دون 5 دع وله كانه عير عاجز ولو م بوصقب ا 
قادر على ذلك !كان يوصف بالعجر () . إذن خاق الإله سبحانه عباده. 
لم مم وهو | لا يدع الصاح 6 رشعل الصا 1 يترك الصاح ويفعل. 
ف قر در له . 
, - الواجى عل الله للا نسان 

أبو الحذيل يصف الله بأنه عاد وكير ولماكان عادلا وكيا أوجب. 
عدله عاب لآ إيجاب تكلف وإعا هو ياب جود تأشناء للاننان لايد لف 
ملب حى م سعادته الاخدروية والددوية رفثى 
المعصية كبمثه الأنياء فإن الناس مع النبوة أقرب إلى الطاعة وأبعد عن 
المحصة . وألله سمح نه ان ل لعياده اير وااء نشم وااسعادة فإذن هد دو تمعلث 
0 كدوم | إلى ط ريق 0 اكز امب عايه سعادتهم و و 
طريق أ 0 الذى بؤدى إلى شد أمم . هذأ شو الاطف الواجب على الله 
الإنان أما ترك الإنسان تخبط فى شرواته وتاجب به الاهواء فلا مرتدىه 
إلى طريق الخير فإن هذا ظل والظلم على الله محال , لهذا أوجب على تفسه هو 
- تفضاد أ ممك إرمال رسل لعلدوا الناس ٠‏ لمبلك مو هلك عن دنه وتحى “نه 


حى عن بيئة ١‏ 





(0) اأتالاتث ع -لاه لالاء 


دبة. ! - 


ثانيا : الثواب على الطاعة 





إقتضى عدل الله أيضا أن لا يسوى بين امسن والمبىء والمطيعوالعاصى 
ولهذا ارعن علواتهة عق أطاع وجبت له الجبة ولو كان عيدا| حيك!ا 
ومن عصى أدخله النار ولوكان شريفا قرشيا وإلالو م اا 
ويدخل العاصى النار لكأن ظالما والظم على ألله ال . ولمذا منع أبو أبو البذيل 
أن بوم الله الاطفال فى الآخرة ولاجوز أن يعذبيم )0 ومنع أيضا أن 
يكلف الله العبد ما لا يعدن عليه (*) و كن 5 ايك ل بمنع دكلك 
العد ما لا يقدر عليه بل إنه يكفر من يزعم أن الله خاق الجور, أداناسة 
كلف الزننى والعجزة الذين فيرع العجز ثابت لأنه سققه ألله وجوره 4 


مل هذه الفكرة قل الفلسقة 





اقد - أمن بفسكرةالقصاص والعدل الأخروى كل م من سراط وافلاطون 
وأن الاعان مبذه الفسكرة مو الذى كان(؛) يعزى قراط عندما حَكم أهل 
أثينا عله بالإعدام لإفادء أخلاق الشبان وهو أيضا الذى جعل اسك نْ 
يتععب فى جرورته لسعادة الصالح وشقا. الفاسق لآنه «هما كان الشر 
سعدأ 3 هذه الدار فإنه ماقي +ر زاءة حين 1 رواحته' جسادم 0 
الك دن أن جسمه ينال شبواته و لمكن ن|اسعادة هى وآ ن تلاقىالره وحجز اءها 
وتشعد مبع الإله . 


)١(‏ القالات بى )مع 


(؟) :ننس المعدر س اعم 
69 أفن العدر تَ 15؟" 
(4:) عاوراتأا: غلاطون س٠ ١١‏ 


( ه ) جبورية أنلاطون س 789 ومابمدعا 


عع 
ا 
ج - علاقة قدرة الا أن بقدرة الله 


مدى قدرة الإنان : إن الله سبحانه خاق الا نسان وجعلهذا قدرةليةوم. 
عاكافه به وإلا لو كان الإنان جردا عن القدرة لكان تسكليقه عبذاوالعيث 
على الته محال ولقد رآينا أن أبا البذيل قد منم بل أ كفر من زعم أن الله 
سبحانه كاف الزمنى والعجزة الذين فيبم العجز ثابت . ولسكن إلى أى مدى 
تند قدرة الإنسان ؟ أيقدر الإنسان على كل شىء دى الاحياء والإماتة أم. 
أن لقدرته ددا أوقفها الله عندء ؟ لمك الله ررحمته بالإنان أيضا ميتركه 
بقدر على كل ثىء وإلا لوقعنا فى العبث الذى بترتب على منسالا نان القدرة. 
نطلا لآنه مع حسد قدرة الإنسان فإنا نمجده يعيث فى الارض فسادا إذن 
اقتضت حكة الله الى أعطت الإنان القدرة ألا تسكون مطلقة بل يكون 
لما حد وتاية . هذا قال أبو البذيل : إن الإنان قادر على ما تصلح قدرته. 
له خطر بباله ثىء من ذلك أم لم مخظر )١(‏ . ويظبر أن أيا البذيل يشير بقوله 
خطر يباله ثى. من ذلك أم لم مخطر إلى أن قدرة الإنان على الأعمال قد 
تصبح علكة يأقى ما أعماله من غير تفسكير ومن غير أن يخطر يباله تفصيل 
العمل كالقدرة على المثى . فإن الإنسان قادر على المثى من غير أن يفسكر 
كيف يضم رجله ومن غير أن يعرف عدد خطواته لآن قدرته على المذى. 
ا بعد كثرة الغرين على المثى ملكة, لهذا قال : خعار بياله ثىء من 
ذلك أى من لووط لدان عطرم ولتكن أ ثىء تصلح له قدرة 
الإننان ؟ يقول أبو البذيل إن الله يقدر عباده على الحركات واحكون. 
والأصوات والالام وسائر ما يعرفون كيفته تأءا الاءرا ض الى لايعرفون 
كفيتها كالالوان والطعوم والأرابيح والحياة والموت والعجز والقدرة فليس, 
بو أن يوصف اليارى بالقدرة على أن يقدرثم على شود دن ذلك 7 . 

١؟ف القالات سى‎ )١( 

(؟) القالات س 8ما؟ . 


١١ 


فكأن أبا البذيل لايجوز أرنى يوصف الإله بإنداره الإنان علل. 
ما لا يعرف كيفيته كالاحياء والإعاتة لآن هذا يؤدى إلى عبث الإنان فى 
الآأرض 6 قلنا أولا وثانيا لآن الانسان إذا قدر على الاحياء والإماتة كان 
لها فيكون الإله سحانه شر يك وااشريك «حال وااقدرة لا تتعاق بانحال. ' 
فطل أن الله يقدر عباده على ما لا بعرفون كيففته كالاحياء والإماتة . مم 
إن أبا القن مدل سابط قدو الإتتنان سرانه كن الغو أن فرطل 
القدرة على العءل هو العل بكيفيته وأو البذيل يتفق فى هذا مع الفلغة . 
الآفلاطونة التى لا تجعل للعمل الخالى عن المعرفة قيمة وله ذا اعتبرت ” 
الجامل غير ستول عما يعمل لانه جاهل والجاعل عاجز ولا 0 
مؤاخذة العاجو . 

لاتجتمع قدرة الإله مع قدرة الإنسان على شىء ولاتشبه أفعاله 
أفال الإقان :ا 

لجل أن يصحم أبو الهذيل صحة كا ليف الإفسان وتنزيه اللسيحانه 
عن العبث إذا كلف العاجز جعل للاننسان قدرة على أعماله لكون مثو لا 
أمام الله حيث كلفه وأعطاه القدرة على العمل فإذا قصر كان أهلا للحقاب 
لكن هل يصم أن نصف الإله بالقدرة على ماأقدر عليه عباده ؟ أبو الحذيل 
عنم هذا فلايصم أن نصف الإله مثلا بأنه يقدر على الصلاة التى أقدر عبده 
علبا ولاأن ثمقه بالقدرة على الصوم الذى أقدر عليه عباده لآن اقدارا به 
العبد على فءل هذه الإعمال نما هو عند أنى الهذيل لتصحيم التكليف فكا'ن 
المعنى الملحوظ فى الإقدار على هذه الأعمال هو صسة التكايف نقط حى إن. 
الإله إذا لى يقدر على مثل هذه الاعمال لايقال إنه عاجز لانهمحال أن يكون 
مكلنا هذا أولا ؛ وثاننا لآن هذه الأعمال الى أقدراتّالعيد علها أعالجسسة. 


د[ بحب 

الله منزه عن الجسمنة فإذن لايصح أن نقول : إن البارى بوصف بالقدرة 

مل شىء يقدر عليه عياده . 
وأيضًا ستدل أو الهذيل على أنه لايصح وصف الله بالقدرة على 
يا أقدر عليه عباده أنه محال أن كون مقدور بين قادرن . وكا أن البارى 
1 اعم أن بوصف بم أقدر عله عدهة لاوز أن تكو ن أفعالهعشيبة لأفعال 
اليد 0 . وذلك أن أفعال العبد توصف بالحلال والحرام وأما أتعال الله 
لصح أن توصف -بذا لآن هذا به قاض ىأن يكونفوقه ذوة أشرع له وتبيح 
لهف بعص الاعمال ونحرم عاءه ضما وهذا لاا. ف بالإله سعدانه لان الإله 


دو الذى يفرض على عباده أعمالا يكلفرم نا حتى يجدليم أمامه ' فى موقف 
المسئول ويثيب امسن ويعاقب المسىء 


0 1 
كه ارادة الله وإرادة الا نبان 





١‏ - القرى بنبما 

كذلك لاجل ان م أبو الخذيل مسئولية الإنسان أمام الله وللاجل 
أن ين العبث عن الله سبحانه جءل للإنسان ارادة إلا أنه فرق بين إرادة 
الله وإرادة الإنسان فإرادة الله مع مراده أى أنه إذا أراد اله شيئا وجد فى 
الحال ولهذا يول أبو الحذيل إن إرادة البارى مع مراده (') فكاان إرادة 
اله بلزمبا الفعل وهى حادثة حين إرادة حدوثه . وأما إرادة الإنسان فإنه 
يستخيل أن يكون معبا مرادها فإذا أراد الانسان شيئانإنه يستحي لان يوجد 
مر أده مع إرادته ولهذا كان الانان فى حاجة إلى معونة الله له على 


فيل مايريد . 





4٠ * القالات س‎ )١( 
4١8 (؟) قس العدر ى‎ 


-11- 


]هد إرادة البارى موحبة أرادها خللاف إرادة الأاسان 


تقدم أن أبا الهذيل قد فرق بين إرادة الإنسان وإرادة الله بأن إرادة 
لله معرأ عرادها وأما إردة الإنسان فيستحل أن يكون ععبا مرادها . 

لهذا إذا أراد الله أعرا وجب وجودهء لآن الإرادة الى يكون معبا 
مرادها بلا فصل موجية لمرادها )١(‏ . فكا ن أنا الحذيل يهو 1 يجاب 
الأشياء عن الله وهذه الفسكرة فلسفية إلا أن أبا الحذيل لم يقل بما قالت به 
الفلسفة من قدم الآثر الذى نمأ عن الله بطريق الإياب بل يقول إنه 
حادث كا قال القرآن الكرحم وهذا قال إرادة الله دادئة ٠‏ 

وبناء على ماتقدم فإننا >كننا أن تقول أيضا إن إرادة 0 
مرادها لآن عرادها كرد فعا رشك إن عرادها لا دون عفرا ذبن 
فوس ل 


د_الله علة امير فى الانسان والشيطان علة الشر فيه 


١‏ لقد وصف أبو المذيل الله بأنه مسن إلى عباده و أنهجواد وأنه 
لايفعل إلاالخير وأنه منزه عن الظلم والجور وأنهخاق الاق لنفعتهم شم وججد 
أن الإنسان تارة يفعل الخير وهذا يكون سببا فى سعادته وتارة يفعل الشر 
وهذا يكون سيا فى شقائه ل-كن الله الجواد الله المئزه عن فحل الشر لا يريد 

الإنسان إلاسعادته وإلا تمعه 7 أ اذن يأ الشر للإنسان وما اأسبب 
الذى دعاه لعمل الشر ؟ يقول أبو الحذيل . الخاطر الداع إلى الطاعة عزالله 
وخاطر المعصة من الشيطان () . إذن الله علة الخير فى الإنان وليس علة 
الشرء وأما الشر الذى يأتيه فسيبه وعلته الشيطان , 


() القالات عن ماع 


(؟) تقس المصدر ص 48956 
( أب المذيل ) 


د 00 عد 
1# سد أمصل هدع الفسكرة ىُْ الفللفة . 


إذا يحنتا عن أصل هذه الفسكرة (فسكر أن الله علة الخير فقط ) وجدنا 
أصلبا فى الفلسفة اليونانة عند أفلاطون . يقول أفلاطون : إن الله جواد 
من ذاته والجواد لايل إلى الشر وإذا كان لاعيل [لىالشر فإنه لابضر غيره 
ولا يقعل الشر بوجه ولايكون سبيا للشر . ثم الجواد لايكون الاخيرا نهو 
علة كل مايقع من الخير فلوس ال+جواد إذا علة كل ثىء يقع بل هو علة 
الخير لاعلة الشر ء وعلى ذلك فإن الله لير علة كل ثىء كا يقال لاآنه جواد 
فق اله ولا كان لقيو والضى عند اوية :فى الاجوف لكووعا يذلى اتن ذا 
نقل إن الله سبب كل مايعرض الإنان إذ هو علة الخير فقط وأما الباق 
فهو من علة أخرى غير الإله )١(‏ . 

إذن الإله ليس علة الشر عند أملاطو نبل هو علة اير فط لانه جواد 
والجواد لايفمل إلا الخير فأما الثر فانه مئزه عنه وأن الذى يقدله هو قرة 
أخرى تال نهنا ابن لدان اذا اعطاق رفن ذو ان اشرق الع 
الفلفة تله أو بعبارة أخرى كا قال أغلاطون : بأن الته علةالخير قالإنفان 
وأما الشرق فليس علة فِه . وعلى هذا ١-كون‏ قد عرفنا أصل دَذه الفكرةى 


الفلسقة البونانة . 





- معرفة الإنسان الله أضطرارية فار به 








[- معرقة أن أاله وأاحد وعادل 





تقدم أن قلت إن أبالحذيلةمالمءار ف الإنانية إلى ق-مين . معارفه 


اضطرارية ره معرؤةالله عزو جل وععر فهالد ايل الداى الدعر فته : ومعارفه 





(0 الجاشرات للاستاذ سنتلانا ١5‏ نقله عن المبوربة 


96 
اكتسابية وه المعرفة الناشئة عن الحواس أو القياس . ثم إنه مات عل 
معارف العافل قال إنه يلزم الطفل بعد معرفته بنفسه أن يأ يجميع معارف 
التوحيد والعدل فكاان معرفة الله وأنه والهه وعادل اه اضطرارى فطرى 
فى الإنان عند أنى البذيل وأن الانان لااختار له فى هذه المعرفة وأنما 

قطرية والأمور الفطرية الطبعية لااختيار فيبا للإنسان . 


©؟ - معرقة الواجب 2و الله 


قم أبو الحذيل الواجب نو الله إلى قسمين : واجب على الإنسان له 
بق عدر 5 كفم لازو الليظة سوق اول ميشه لمكن قار نهل علقة, 
نقه عليها هى اأتى تهديه إلى ذلك الواجب وإذا لم يقمم به يتاء على هذه المدرفة 
اأفطرية كان مقصرا فى حق الله واستحق بذلك العقاب . والواجب الاخر 





هو الذئ لا يعرفه إلا عن طريق السمع بواسظلة رسول من عند الله برشده 
[ليه.والذى ممنا هنا هوالواجب الأول الذى قال فيه أبو الحذيل إنه واجب 
فطرىو هذا يقول . إن الطفل لايازءه فى الحال الثائة من حال معر فته بنفسه 
أن يأ بجميع معارف التوحيد والمدل بلا فصل وللكن عله أن بأ مع 
معر فته بتوحيد الله سب<اته وعدله ععرئة جميع ما كله الله تعالى بقعله خّ 
إنه إن يأت بذلك كله فى الحال الثانية منمعر فته بنفسه ومات فى الخال ااثالثة 
مات كافرا وعدوا لله تعالى مدتحما للخلود فى انار . اذن أول شى- يحب على 
الطفل عند أفى الهذيل بعد محرفته بنفسه هو أن يعرف الله وأنه واحد وأنه 
عادل وأن عليه له واجبات يحب عله آداؤها وإلاكان مقصرا واستحق 
العقاب والخلود فى .انار . وهو يقول إن. هذه المعرفة اضطرارية لا اخار 
للإنسان فيما وإذا كانت أضطارارية فإنها تسكونفطرية هعرفة الإنسان نفسه 
وبذا قد عول أبوالهذيل على عمل الإنان كثيرا فى معرفة الله ومعرفة أنه 
واحد وعادل ومعرئة الواجب عله نحو اليه سبحائه 


1١5‏ ب 


+ - أصل هذه الفكرة فى القافسة 





إن هذه الآراء فى معرفة الله وععرفة الواجب على الإنسان نحوه الى 
قال عا أبو الحذيل تشبه ما ذهبت إله الرواقة من أن الانسان لو عرف ما 
حبته الطريعة به من العقل واستكشفه فى نفه فإن عقله برشده إلى قانون 
الخيد ويرشده إلى الواجب عليه نحو العقل الكلى لآن عل الاننان جزء 
من المّل 1 -كلى . كأن الاثسان بقطارته عستعد لادر اك العقل |١‏ -حلى ع: 00 
الذى هو عمدابة الإله ومستعد لمعرفة الواجب نحو هذا العم الكلى وعليه أن 
يعمل إذا عرف هذا على أن توائق إرادته الجرئة الارادة اللكاية وهذا 
يقولون . ذوظفة الإنان أن يستكعف فى نفسه العقل الطبيعىء أن يترجم 
عنه بأفعاله أى أن تحى وت الطيعة والعقّل . () فأنت ترى من هذا أن 
هناك تشايها فى أصل الفسكرتين وأن كلا منبما اعمد على عقل الإنسان فى 
معرفة الله على <د تعبير ألى البذيل أو ااطبيعة على حد تعبير الرواقية وكذلك 
فى معرفة الواجب نحو ابه أو نحو الطبرحة . 


و مسكولية الانسان أمام الل 





. الإنسان فى الدنيا مختار وثى الآخرة جور‎ ١ 





لأجل أن يصحم أبو البذيل مسو لية الإنان أمام الله وأنه لعدله لابد 
من أن يثيب المطيع بدخول الجنة ويعذب العاصى بدخول انار قال باختيار 
الانسان لأفعاله فى الدنا وأعا فى الآخرة فإنه ليى مكلفا قبا بثىء ولبذا 
فإنه يور هناك واستدل على وجوب اختيار الإنسان فى الدنيا بقوله ردا 
على الجبرة القائلين بأن الكافر قادر على الكفر الذى هو فه غير قادر على 





(0) تاريخ القافة الاستاد يوسف كرم ص 5 


د 


الإمان الذى تركه 5 أنه [: ذاكان الكانر غير قادر عا لى الخروج من الكفر 
الذى هو فيه فد صم أنه ليس عختار ولا قاعل له بل هو مضطر إليه يجير 
عليه لآن القادر على الفعل هو القادر على تركه فإذا صحت القدرة على أمر 
من الآمور صحت على تركه وإذا اتفت عن تركهاتفت عنه . 

وإذا كآن الانسان: مجبورا على أمر من الآمور فلا يصح أن يكون 
مسثولا لآن الانان لا يأل إلا عل ماله فيه اختيار وأما إذا سثل عن 
الثىء وهو .ور على إتيانه كان هذا الال عبثًا والإثابة عليه أوالمقاب 
أيضا عبثا . لبذا أراد أبو البذيل أن ,صحم مسئولية الإنسان أمام الله 
بائبات الاختار له فى الدنا ‏ وهو القدرة على فعل الثىء أو فعل 
ضده ‏ وأما فى الآخرة فلعدم المسثواية فيها لآنها ليست دار عنة ولا بلاء 
الاق ارش اد ةي إلى الول بالاخجار بل بالعكس 
قال بوجوب أن تكون أفعال الإنسان جير 4 وإلا لاصبح مسئولا عن 
أعماله فاتكلف عنده هو علة الول بالاختار . ولبذا قال فى تعايل الجير فه 
الآخرة : ولوكانوا فى الجنة مع صحة عقو ابم وأبدانهم جوز منبم اختار 
الأفعال ووقوعبا لكانوا مأمررين منبين . ولو كانوا كذلك لوقعت منبم 
الطاعة والمعصية ولكانت الجنة دار محنة وأمر ونهبى ِّ تكن دار ثواب 
وعقاب وكان سيلبا سبل الديا . 


؟ - الإنسان صحيفة بيضاء فبو لاخير ولاشرير بفطر ته 





كأ أراد أبو الحذيل تبرير مستولية الإنسان أمام الله بإثبات الاختيار له 
صبحقة بمناء صالحة للخير واأشر شعارتة وهو لهذا دول : إن ألله خاق 
الكافر لاكافرا ثم إنه كفر وكذلك الؤمن . 20١‏ وإذاكان الإنسان لم يفطر 








١5 القالات مى‎ )١( 


مم11 
على الخير ولاعلى الشر و[عا هو الذى يقى' مايفعله بأخشارء فبو الذى يفعل 
الخير بإرادته والر بإرادته كان جديرأ أن ون دول عن أعماله محامسا 
علا أمام الله تجزيا علمها بالثواب أو بالعقاب . إذن صم عند أن الهذيل كون 
الإنسان مسدولا عما يأفى وبذر من الاعمال . 

+ أصل الفكرتين فى الفلفة الونانة: 





أما الفسكرة الأول : ره فككرة الاختيار فقد أجمدت عليا الفلاسفة 
فأما أفلاطون وسقراط فإنهما قالا باختيار الإنسان فقول أفلاطور: فى 
اجمبورية على لسان لاخيس -ك تقدم . الفضلة لاتساء فن أ كرعبا أ كثر 
نال منبا أكثر ومنازدراها نال أقل فالدى مختاز هو أ سول وليست السماء 
علوعة )١(‏ فقوله هذا بدل على اختيار الإنسان لافعاله وأصرحمن هذا قوله 
على لسان قراط (5) ولاريب عندى فى أننا إذا اتبعئا مثورت فامنا مخلود 
الى وامتلا كرا الحرية على فعل الخير والشر فَأتا نظل فى طريق العلاء . 
وإن كان أنلاطون قد أضعف من ثأن الاختار قللا بالنسبة للرجل الذى 
أفى الرذيلة غير عالم بأنها رذيلة . 





وأما أرسطو فإنه أثبت للإنسان إرادة واختيارا وجل الاختيار هو 
الاشتباء الأروى لدقياء ى ىَّ «قدورنأ 57 م يول ١‏ فعوعدوم الإرادة 
بميز الخير الحقيق ويؤثره والرجل الشرير يققع غاللاعلى الي رالظامر لآرنل 
رائده الاذة والالم يتوم اللذة خيرا ولام شرا فيسىء الاخت_ار . ثم قال : 
ينتج منكل ماتقدم أن الفضيلة إرادية وهذا ما لاشك فيه فالرذيلة إرادية 
كذلك لأنه إذا كان الفعل متعلما بنا فالترك يتعلق بنا أيضا والإنسان رب 
أفعاله ع الْة وطالهحة يشبد يذلك الضميرر وتصرف المشرعين فى توزيع 


و للسسيية 











)010( الهورية س1 لين 


|] 


المكافات وتوقبع العقوبات وتقدير ظروف الهرية والا كراه والجبل غير 
ا أمعصود للق ٠.‏ 

إذنكل من سقراط وأفلاطون وأرم_طو يثبت الاختار للإنان فى 
أقعاله وإذا كان عنتار! لأفماله الصالحة وغير الصالحة أو الخيرة والشربرة فهو 
مول عنبا معاقب على اشر ومثاب على الخير وإ نكان أفلاطون قد أخذته 
الشفقة على الجاهل ولسكن على كل حال كل منبم قد أثبتالاختيار للإنسان 
ليصحح مدو أنه وهذا هو مأثاله أنو اطديل 5 

وأما الفسكرة الثائية ( وص أن الإنان صحيفة بيضاء ) الى قال ها 

أبو الحذيل أيضا فإن لطا أصلا هى الاخرى فى الفلسفة وذلك أن الفلاسفة 
اختافوا فى الإنسان لاجل تحقيق ا1ةولية الأخلاقية , فيعضبمقآل [نهشرير 
بفطر نه وإعضرم كال إنه خير بفعارته . وقال إعضيم إن نءض الناس خ_ير 
بفطر مهم وكيم شررر بقطر ته 05 ولعمن ,م صالح للخيروالشر : وقال أخرون 
لاهذا ولاذاك ولسكن الإنسان صحيفة يضاء ص.اام للخير وااشر . فأنت 
ترى من هذا أن أن الهذيل قد اختار أحد الآأرا ‏ الفلفية وهو أن الإنسان 
لاخير بغطر :ه و لاشرير بقطرته وإعا كالصعئفة أأبيضاه صالم لأخير والشر 
وذلك لجل أن يصحم مدر ليته وأن هذه الفسكرة أصلبا فكرة فلدفية . 

إلى هنا -كون قل اتهنا م يدون ألله وثوله - من ذكر أراء أن اهديل 
ومدى تأثير الفأسقة اليونائية فيها. والآن نريد أن ننتقل إلى الياب الأآخير 
لنبين فيه عوقف العلماء من آراء أى الهذيل ثم نذ كر حكمنا على هذه الآراء . 


(؟) تاريخ الفلنة الرونائية للاستاذ يوسف كرم ص 20 ؟ 


موقف العلباء من أراء أى الهذيل 


7 الك عل هذه الآراء 


موقف العاماء من آراء أى المحذيل 


لقد انقسم العلماء بالنسبة إلى آراء أن البذيل إلى قسعين : 


قم نمه فيا ذهب إليه. وقم خالفه فيه . أما الذين وافقره : قوم 
أكثر المعتزلة , وأما الذين خالفوه فبعضهم معتزلى وبعضهم غير معتولى . 

١‏ - أما الذن خالفوه من المعتزلة فهم إبرأهم النظام والاسوارى ومععر 
وبشر بن المعتمر وجعفر والإسكاف . ودؤلاء خالفوه فى قوله : 

١‏ - يحب أن يكون للحركات نهاءة حي يكون لها بداية لآنه لو لمتكن 
للحركات نهانة ل يكن لما بداية ولو : يكن لطأ بداية كان العالم قدا وهذا باطل 
أنه حادث فوجب أن يكون لحركاتماية . هذا رأى أبىالهذيل و أماهؤلاء 
فقد ردوا عليه بما يأ وهو . [نا تبتداً الاشياء ا من أوائلبا لا من 
أواخرها ؛ فلو لم يك نلا أو لتتتدىء منه لاثىء قله آ ولاستحالوقوع ثىء 
عنها وفى صحة وجودها ما يد لعل أنها أولا ابتدأت منهو[ذا كان المبتدىء 
لحاس لا يحوز عليه التغيير جاز أن يدعبا أبدا ولا يقطعبا . ثم قالوا أيضا 


١1؟ؤ‏ لد 


فى إيجحاب أن حركة قبل حركة لا إلى أول إيحاب أن اافاعل لم يسبق فعله 
ولم يكن قبله وهذا محال وليس ف إيحاب أن فعلا بعد فدللا إلى آخر إيحاب 
أن 0 لم يتقدم فعله ولم يكن قبله ف-كأنهم ,قولون لآلى الحذيل لا يلزم. 
عد منواية|الأشيا عد مأو ايتها, لآنهئاك فرقابين أو اث ل الاشاء وأواخرما 
0 0 الأشياء ا كرت من أوائلبا لاعر. أواخرها وعدم ابتداء 
الأشاء يخال 9 ا لوبقءت تتسلسل وتتفا عند ثىء نتدئامنه امتحال 
وأوع شىء ء عثراء أسكن قد وجدت الاششاء فاستحا لألا يكو نطاأول تيتدى** 
منه وثيت أن لما أولا ابتدأت منه . ثم قالوا أيالو ليا إن حركة قبل 
حركة لا إلى أول لوم أن لا يتقدم الفاعل على فمله هذا باطل . ولكن. 
لا يارم من قرلنا إن هناك < دك إلى ها لا قهاية أن ل يتقدم. 
الفاعل على فعله وإذن يكون هناك فرق بين عدم أخرية الحركة وعدم 
أولتها لآن عدم أخريتها لاا يترتب عاه تحال آنا عدم أولتها فإنه ,ترتب 
عله محال وهو إما عدم وجود الآشياء وإما عدم سبق الفاعل على فعاه. 
فطل إذن القول بعدم أولة الحركة ول يطل القول بعدم آخريتها. 0 


؟ - مخالفة النظام له ف القول بالطفرة 


كان النظام لا يقول بالجء الذى لا يتجأ , وأما أبو البذيل فإنه كان 
يقول به فليا ألزم أبو الوذيل النظام القول بطء الحركة وسرعتها وأن هناك" 
فرقا بين | ر والطل اخطر النظام إلى أن يول بالطفرة 
وقال أبو البذيل فى مقابلة القَول بالطفرة فى 1 بين الحركات أأسربعة 
والطيئه ا ن القرىبين الحركات السريعة والبطيئةهو تخلل!!-كنات فالركات 
السريعة لا يتخال بينبا سكنات كثيرة وأما اليطيئة فإنه يتخال بيتبا سكئات, 
كثيرة فسكأن أبا البذيل واانظام اخلفا فى أءرين أحدهها القول بالجز. 
اذى لذ كعدو عدم القول به . والآخر القول بالطفرة وعدم القول ما' 
لتفسير سرءة الركات وبطثها . 


لتكت ؟؟ ١‏ -- 


ع - عخالفة النظام أيضا فى القول بأن الله يقدرعلى الظل أو لا يقدرعليه 


وذلك أن أبا البذيل كان يقول أن الله لا يفعل ااظ| الرلكلة يدر عليه 
وأعا النظام فإنه يول : إن الله لا يفعل الظالم ولا يهدر عله . رذلك أن 
أي ' لديل 3 يشول لولم بقدر ألله عا الل لمكن عاجرا وااعجز عليه 
محال , سكن لا كان الله عادلا فإنه لا يقدل الظلم والجور . وأما !! نغلام فإ نه 
ل إن من يقدر عل الى لا مائع بمنعه من فعله , فلو قانا إن الله قادر 
عا 000 هناك ما نع بماعه من فعله وفعل الظلم م ن الله عيحال فاذن 
الله لآ يفعل الظلم 0 0 عله . وغير هذا كثيرقد 9 فه أبوالرذيل 
وتلسذء النظام . 





لس سد أما الذن خالقوه من غير اللحتزاة فهم كثيرون 


و - ابن الروندى )١(‏ لقد ألف ابن الروندى الذى عاش فى القرن 
تاك المجرى كتارا اه . فطيدة المدتزلة ء وكان هذا الكتاب قدا ان 
طعنوا على المعتزلة وآراثهم وشنعوا عليهم وهذا يقول الدكتور تبرج (؟) 
ودلل ذلك ( أى دليل أن هذا الكتاب كان هرجعا لاعداء المعتزلة ) أن 
البغدادى فى :أليف كتاب ١‏ الفرق بن الفرق , أذ أ كثر ما نقله عن 
المعتزلة عن كتاب-ابن الروندى كما يرى عند مقابلة الكتابين . . . ثم قال 
وأما الشبرستانى فقد ورد فى كتابه ١‏ امال والتحل , ما يدل على معرفته 
بكتاب ٠‏ فصيحة المعتزلة , إذ ذكرأابن الروندى فى .عض مواضعه ونقل 
عله أعناء 1 ْ 

ولقد عرفت كنتاب ابن الروددى ( فطضبحة المعتزلة ) من كتاب الاتصا 


)١(‏ ؟تاب الانتعار مس 1 ؛ 


(؟) قس المرجم س8 





تتا ١.‏ اتلك 


3 الحسين عبدالرحيم الخراط المعتزلى ٠‏ ولد شنع أبن الروندى فى كتايههذا 
على أن ألى الهذيل كثيراً » وكان يتولى الرد عنه أبو المسين الخباط فى كتابه 
الانتصار , ثمثلا يقول ان الروندى إن أبا الذي لكان يتقول : إن لما يتقدر الله 
عله ويعليه غابة ينتهى إلما لاتتجاوزها قدرته ولا يتع_داها عليه ؛ ذقيل له 
فقدر الله عند فعل تلك الغابة أن يفنى شيئا عن خاقه أر أن يبقيه أو أنكف 
حبيه أو أن بمته أو أن ركه أو أن يكنه ؟ قال ه_ذا كله عمال ؛ فقيل له 
أفليى هو البقلما ببق منه والمكن لكل ساكن منه والحى لكل ذى 
روح ؟ قال بلى . فقيل له فيجوز أن ببق شيئا لابوصف بالقدرة على تبقيته 
ولاوز منه[فناؤء وأن حى شيئا , يسكنه؟ ويس بقادر على إعاتته و لاتر يك ؟ 
قال نعم . ولويقول بخلافهذا ترك قوله . ثم قالهذا وهو يزعم أنه لايقدر 
على العدلمن لايقدرعلى الجورء ويلزم أصحاب الاجار أن بزعموا أنالكافر 
م يفعل السكفر إذا كان غير قادر على خلافه )١(‏ . فكا ن ابن الراوندىيازم 
أنا الهذيل فى قوله : إن لما يقدر الله عليه ويعليه غاءة ونهاءةيأن هذا يؤدىأن 
الله لا يقدر أن يفنى شيا من خخلقه أو أن بقه أو أن حيه أوأن عيته أوأن 


حركه أو يكنه . 

ثم بين لهأنه كيف تقول إن اقهلايقدر على إبقاء الآشياء ولاعلى إحيانما 
وإماتتها وتحر يكبا وتسكينها وهو الذى أبقاها وأحياها وح ركبا و سحكنا ؟ 
وكف ان الله لايبق شيئا ولابوصف بالقدرة على تبقيتة ؟ وكيف رك شي 
وإسكله ولابوصف بالقدرة على تر بكر وتكنه 3 وكأن أيا الهذيل م_ذا 
جوز وقوع أأثىء من فاعله مععدم صحة اتصافه به مع أنه يمنع أن بوصف 
ألثىء بعفة إذا ل يان قادرا على الاتحاف بضدها فهو بنع 25 يول أن 
الراوندى - أن يكون. الله قادرا على الء.دل ولايكون قادرا على الجور . 
ويلرم الجبرة أيضا بأن الكافر إذاقدر على السكف ر كيةولون فيجب أنيقدر 


)١(‏ الاتعارر سس شه 





٠. 1‏ ل 


على خده رعو الإعان 5 وعذا أو تعهم فى ى التناقض لنعيم قدرة الكافر على 
الإمان مع قدرته على الكفر ؛ وهذا يكون أو الذيل قد غاط غلطا نا عا 
عند ابن الروبدى . وأمثال هذا كثير حكاءصاحب الا تتصار وف كل اعتراض 
دن ابن الروندى على أف البذيل كان يولى الردعن أ ىالبذيل أ بو الحسين الخياط 


)١( أبن قتيية ال ينورى‎ - ١ 





ا كوا أنى البذيل ف اناك وأنها عين الذات 


من الذين تولوا الرد على الى البذيل فى بعض أرائه ابن قتيبة الدينورى 
فقد رد عليه فم) ذهب إلبه من أن صفات الله نفس ذاته فقال فى كتابه 
. الاختلا فق الف » 0) وتعمق آخرون ف النظر ورعموا أنهم يريدون 
تصحيح التوحيد باى التشيه عن الخالق فاأبطلوا الصفات مثل الل والقدرة 
والجلال , العو واشباه ذلك فقالوا تقول ار حلم وهوالقادر 
ولا نشول بهدرة وهو العالم ولانقول بعلم . ثم قال مبعالا هذا الرأى وهو 
رأى 1 فى المذيل بش واه (5), كانيع لم لسمعو 55 لواءاً-ألك 
عفركء رأن شولوا , «ويعفو >ل, ويعافب بقدرة, والقدر -وذوالةدرة والعفوعو 
ذرالعفو . والجلدلهوذر الجلال؛ والعلم هوذو العلل ء فلدازعموا أنهذا مجاز 
ل 00 قول لقائل : غفر اللهلك وعفاءتك وعاصعات . أيجاز 
هو 1 م حقيعة ؟فإن تالوا هو جاز » فاش لايغفر لاحدو لايعقرءعن أ <دو لا 





حل عن أحد على القيقة وان ركو | هذه » وإن قالوا هو حقيقة فقد وجب 

ف الصدر مأ وجب ق الصدر لآنا تقول غفر ألله مخثره وءق عقوا 0 

حاما أن الخال أن يكون واحد حقيقة والآخر مجازا » يسكأن أبن تتد 

شكر عل أى الهذيل رودن قال وله كن أنه لس هناك صقة وإبما الك 
)هر أبو د عد الله بن «سلم بن قمية الد.ورى التوى حا كبلم 


(ا)اصس ع؟ 
(؟) الاتعلاف ؛ ف اللفذظ لاى: ن قتية ص م ؟ 


هم أ سب 
الذات فقط ل أل عام بعلم وعامه ذاته ورد ان كيه هذا الرأى بأ 
يخالف [جماع الناس وذالف اللغة لآن اللغة تدل على أن الاتصاف بثىء 
يدل على منزعه فإن اتصاف الأه ا عالم وتادر يدل على ارقي عنما هذن 
الوصقين ومنزعمما وهما اأقدرة والعل ثابتان لله تعالى . هذا رد ابن قيية على 
أى الهذيل فى رأيه فى الصفات وأنبا عين الذات رأيه بأن الانسان مختار . 


وح كول أن لشن تقار 


بدأ ابن قنيية رده على أى البذيل رأيهيأن لإنان مختار بقوله )١(‏ فأما 
المكلام فليس من شأ تناولا أرىأ كثرمن هلك [لابدويحمل الدن علىمابوجبه 
القياس .ثم قال : ألا ترى أنأهل القدرحيننظروا فى قدرالله الذئ هو سرء 
11 امم و حلوه علىءة| يسيم أر تبم ل أنقسيم قياسا على ماجعلفىت ركب المخلوق 
من معرفة العدل من الاق على الخاق ‏ أن بجعلوا ذلك حك بين الله وبين 
العدل فقالوا بالتخلية والإاهمال وجعاوا العياد فاعلين ما لايشاء وقادرين على 
ما لا بريد كأنهم لم يسععرا بإجماع اناس على « ما يشاء اللدكان وما لا يشاء 
لا يكون ء وقالوا كيف يضل ويعذب ويريد ويكره وول ويكاف وهل 
قصر فاعل هذا عن أخش|لظل ؟ ثم أخذ فى رد هذا الرأى بعد تقريره #ائلا : 
ونوا ها يازعبم فى اختلاف الح-كيين وأن من ملك البعض 00 ملك 
الكل رأن الخلى كله لله تحى و كيت وبفقر ويغنى ويصح ويسم . ثم 

وإنه نه لوم رد المممية ]ا هيأم هعة 00 وا 3 ألة 0 ط 

الملائكة ولا ساط علييم عدوم ثم أم رم بالا حت اسن وأ ا 
الاحتراس من حرست مثه السياوات ا ومنع من الاستماع بالرجوم 
وجءل له اسيل إلى القلوب من حيث لا يرى ... ثم قال أيضا (0) رولا 
أطرد لهم العو ل على ما أصلوا ورأوه <سن الظاهر قريبا من الننفوس بروق 


١ الاختلاف في اللنظ س‎ )١( 
١ (؟ !+ الاخعلاب فى اللققل نى4‎ 


2 


السأمعين وستم.ل ولوب الْعَافلين نظروا فى كتاب الله فو جدوهم لش 
ما قاسوا وببطل عا أسسوا فطلبوا له ااتأويلات المستكرهة والمخارج البعيدة 
وجعلنه عواها والناذا وإنكانوا لى بقدروا من تلك الحيل على ما يصم فى 
من إشماء الأسبيم إلى البداية وما قَْ أسبتهم إلى ذاك حدى بعك م سدق ولوأراد 
النسبة لقال يضللمم ا يقال يخرنهم ويظلميم أى ينسبهم إلى ذلك . وإذن 
رد ابن قتيبة على أى البذيل وأصحابه فى قو لبم , باختيار الإنسان وأنهيفعل 
المعاصى واأشرور باختياره , بأن هذا ذااف الاجماع وتخالف ما طبع الله 
اأغاس عله من الشروات وعن وجود الدواع الداعة إل ذلك وأغمب راحم 
هذا أيضا قد أولوا القرآن على غير حقيةته وهكذا لم برض أبن قتيبة بالقول 
بأن الإنسان يأتى أفعاله مختارا وغير هذا كثير قد أخد ابن قتيبة فى تفنيده 
وإبطاله فى كتابه ( الاختلاف ف اللفظ ) . 


ه - ابن حزم الظاهرى !" وأبو الحذيل 

١‏ - رداين حزم على أبى البذيل ف قوله ٠‏ إن الروح عرضء 

قال ابن <زم فى كتابه « الفصل » (5) بعد أن بين أن الأشعربة تتفق مع 
أبى البذيل فى القول ( بأن الآرواح أعراض تفنى ولا تبق وقتين فإذا مات 
ايت فلا روح هتالك أصلا ) ومن عجائب اصحاب هذه المقالة الفاسدة 
قوأبمع : إن روح الإنان الآن غير رو<ه قل ذلك وأنه لا نفك حدث له 
روح وأكثر فى مقدار أقل من ساعة زمانية . ثم قال وهذا يشبه تايط من 

)١(‏ هو أب د على بن أحد بن حرم ااظاعرى صاحب الفعل التوق سنة 1465 5 همه 


(6)< 4 ص لاه 


عدي ايد 


فكأن ان حزم يرد هذا القول «قول ان الروح عرض وأنه يفى 
ويتجدد حيث إنها عرض » ويشبه من يقول به بانجانين الذين لا عقول كم . 
وتخاطون ف كلاءبم ٠‏ وتقدم أنه نسبهذا القول [لىجاليتوسو أن أبا البذيل 
تأثر به فى هذا امول . | 

ب - رده على أى ا حذيل قوله؛ إن حركات أهل الجنة وأهل النارتتقطع , 

قال ابن حرم (0 : وأما قول أ الهذيل بأن الجنة والنار لايفنيان. 
ولا يفنى أهلبما إلا أن حركاتهم تفن ويبقون عنزلة اناد و لايتحركون ومم 
فى ذلك أحياء متلذذون أو معذيون فإنه لاحجة له إلا أنه قال كلما أحصاه . 
العدد فبو ذو نابءة ولابد , والركات ذات عدد فبى متناعية , ثم قال : فظن 
أبو الهذيل لجبله حدود اكلام وطائع المونجودات أن مالم يخرج إلى القعل . 
فإنه يقع عليه العدد وهذا خطأ فاحش لان مالم تخرج الى الفعل فليس شيئًا 
ولا جوز أن بشع العدد إلا على ثى.وإعا ِقَع العدد على مامخرج إلى فعلءن 
حركات أهل النار والجئة فى ماخرج فبو محدود متناه وهكذا ابدا  .‏ ثم . 
قال : وأبنا فإن الذى فر منه فى الجركات فإنه لازم له ف مدد سكوم . 
وتتعدرم وتألمهم لانه مشر ينين دقون سا كنين متنعمين ر مأ مين بالعذاب : 
وبألضرورة ندرى أن للسكون والتعيم والعذاب مددا تعدكل ذلك كا تعد. 
الحركة مددها ولافرق . و أيضافان كانماقاله أبو الحذيل صحيحا لكان أهل 
الجة فى عذاب واصب وفى صفة المخدورالمفلوح ومن أخده الكأبوس ومن . 
سقى البنج وهذا غاية السكد وااشقاء . 

وإذن بكون ابن حرم قد ردعلى أب البذيل فى قوله بفناء حركات أهل . 
الجفة والتار بثلاثة ردود : أولا أن مالم خرج إلى الفعل لا يحصره العدد 
وحركات أهل الجنة والنار منهذا النوع لآنها لاتخرج كابا إلى الفعل -4لودم. 


(1) الجزء الرأيم س 35 


لم؟!| - 


ثانيا ان ما لوم أبا البذيل فى الحركات يلزمه ف السكون لآن !كل منهما ددا 
تحصرهوتعده . ثالنا أن هذا لا بحمل قبمة للتعي عند أهل الجنة بل يجعلبم 
معذبين كأنهم قد سةوا الببج وصاروا مخدرورين لا حون ولايتمتعون بما 


حاهم الله الى ع 
ج ‏ رده عليه فى أن الجسم وقت خلق الله له لا ساكن ولا متحرك 


قال ابن حزم (1) : وأما من ل اي ألله له ليس 
ساكنا ولا متحركا ( وقد عرفنا أن هذا قول أنى البذيل ) فكلام فاسد 
لأنه لا يتومم عدنى ثالث ايس حركة ولا سكونا وهذا لا يتشكل ف اانفس 
ولا يدته عل ولا سمع . وأيضا فلأنه قول لا دليل عليهفهو باطل ولاشك 
فى أن الله تعالى إذا خلق الجم فإنما يخلقه فى زعان ومكان وإذ لاشك فى 
ذاك فالجسم فى أول حدوثه ساكن فى المكان الذى خلقه الله تعالى فيه ولو 
طرذة عين ثم إما أن يتصل مكونه فنه فتطول إتامته فيه وإما أن يتقل عنه 
فكون متحركا عنه . ومذا أبطل ابن حزم قول ابى البذيل بأن الجسم ليس 
ساكنا ولا متحركا وقت خاق الله له بثلاثة أدلة : 





أولا ‏ أنه ليس هناك معنى ثالث غير الحركة والسكون أى إن الجسم 
إما سا كن وإما متدرك . 

ثانا - أن هذا القول لادليل عليه وكل مالادليل هليه فهو باطل 

الما أن الله إذا خلق الجسم لابد أن مخلقه فى زمان ومكان فهو وقت 
خاقه ساكن فإن اتقل من هذا المكازفقد تحرك وإن بق فيه فقد بق-ا كنا 
ومذا بطل قول ابو البذيل عند أبن حزم بان الجسم وقت اق الله له ليس 
سا كنا رلامتحركا . 





ل . 


(١)الفصل‏ جه س دع 


كوب 


د ردابن حزم على ألى هذيل فى قوله بالجزء الذى لا يتجزاً 


قال ابن حزم : (01أما أبو الحذيل نخاط فى هذا الباب و<ق أن دام نصر 
الباطل أن يخلط فقال ( أبو الحذيل ) إن الجزء الذى لا يتجزأ ذو حركة 
وسكون بتعاقان عليه وأنه يشغل مكأنا لا يسع ونةد كتوم واه اناك 
السماء من مكانه الذى هو عليه من الارض ء ثم قال ابن حزم ردا على هذا : 
وهذا غاية التناقض » إذ ما كان هكذا فله مساحة بلاشكوهو ذو جبات ست 
فللساحة أجراء من ل تل را ونا اق ذا جبات فالذى منه 
كل جرة غير الذى منه فى الجبة الاخرى بلا شك . وما كان هكذا فهو 
محتمل التجزى بلا شك . فابن حزم بريد هذا أن أبا الحديل متناقض ف قوله , 
بالجزء الذى لا و ووصفه له بأنه ذو مكان لآن ماكان ذا مكان لا بدآن 
بكون ذا مساحة وماكان ذا مساحة لا بد أن يكون له جبات وما له جبات 


لا بد أن ينقسم . 


ه - أبن سيئأ ورده رأى أى الحذيل فى القول بأن التفاوت سن الركات 


سيو صو م ع سس 


فى السرعة والبطء مأ هو بتخلل سكنات بين الخركة . 


قال أن سينا0): نقول : إنالحركة إن كانت مؤ لفة من حركات لا تتجرأ 
لم يجز أن تسكون حركة أسرع من حركة وأبطأ منحركة إلا والاسرع أقل 
سكنات والابطأ أكثر سكنات وإلا 1 غير 
متجرئة مسافة ما فتلك المسافة إن كانت متجرئة فالاركة عليها متجرئة وقد 


(؟) كتاب التحاةس ٠٠١‏ . لابن سينا التونى سنة 1/4 ؟4 ا 
ش '( ه أبوالبذيل ) 


00-07 

5 2 يتدوانة وإن كانت غير 07 يقطع فى ذلك الز / إما 

مثلبا وإما أ 00 قطع مثلبا فليس أبظأ وإن قطع أ كثرمنها قرو أسرع 

وإن قطع أقل فقد تجرأت المسافة وهذا كله خلف . لسكن من الظادر أن 

امرك كرون 3" ودر كار ظا الأ سب الات ناذن لبس صر كانت 

لا تتجرأ ولافى غاية السرعة وليست الرءة والإبطاء بيب تخلل السكنات 
بل قد يكو نان فى نفس الحركة وفى متصلة لشدتبا وضعقبا . 


اذن اءن سينا لا يولك قال أو البذيل بأن السرءة واابط. فى الجحركد 
يسيب تخال سكنات وعدم تخللبا وأن الاسرع فى الحركة أقل سكنات وأن. 
الابطأ اكثر سكنات وذلك لآ نكلا منهما خالف الآخر فى الول بالجرء 
الذى لايتج رأ فإن أبا البذيل يقول بهء وأما ابن شيا فإنه يشكره: 6 
كأن رده عل أد فى البذيل مينا على [ [بطال القول بالجزء الذثى لا جز 


+ - الامام الغزالى يرد قول أنى البذيل زه بان الله يفنى العالم بصفة 





0 الفناء وليست فى محل 


قال الامام العزالى )١(‏ . عند ذكره رأى الفلا-فة أن العالم لا يتعدم ثم 
رد الفرق المكامة عليبم ومن بين هذه الفرقفرقة المعنزلة التى تقول: إنالله 
يفنى العام بصفة تسم الفناء » : أما المعتزلة فإنهم قالو! فعله الصادر منهمو جود 
وهذا الفناء مخاقه الله لافى عل فبتعدم العالم دفعة واحدة و يندم الفناء الخلوق 
بنفسه حتى لا حتاحج[ك فناء آخر فيتس اسل إلى غير نرابة ثم بد هاذا قالالغرالى 
مبطلاهذا [أرأى : وهوفاسد عنوجوء أحدهاأن الفناء لبىءوجودا م لا 


دى بقدر خخلقه ثم إن كان موجودا َ كم ددن غير معدم ؟ ثم ل يعدم 


0( التوق سلّة فق شاه فى كتايه توافت الهلاسقة سس ١‏ > 


طم 
العالم ؟ فإنه إن اق فى ذات العالم وحل فيه فهو محال لآن الال لاق الحاول 
فيه فيجتمعان ولوف لحظة » فإذا جاز اجتماعبما لم يكنضدا فلم يفنهوإن خلقه 
لاف العالم ولافى عل فن أبن يضاد وجود العالم؟ ثم فى هذا المذهب شناعة 
أخرى وه أن الله تعالى لا يقدر على إعدام بعض جواهر العالم دون بعض, 
بل لا بقدر إلا على إحداث فناء يعدم جواهر العالم كلما لآنها إذا لم تسكن فى 
مل كان نسبتها إلى الكل على وتيرة واحدة . 
وعلى هذا قد أبطل الغزالى قول أى الحذيل إن الله يفنى الءالم بصفة هى 
الفناء بإلراعه له بأحاد أمر بن : إما لآن الفناه لايمكن أن يفت العالم لأانه 
ايكون ضدا له وإما لآن الله لايقسدر على إفناء بض جواهر العالم دون 
بعض بل لاايفنيهم إلا دفعة واحدة لآن نسبة صفة الفناء إلىالسكل عل وخيرة 
واحدة وفى هذا إثبات عجز الله وعجز الإله مستحيل فاستتجال ماأدى لله 
وهو القول ١‏ بأن الله يفنى العالم بصقة فى الفناء ‏ 


7 الأشاعرة : 


وقد خخالف الاشاعرة أيا الجمذيل فى كثير من أرائه ولكتنا ستذكر 
بعض ماخالفوه فيه ونقرك الباق خوف التطويل . أما بض ماخالفوه 

-١‏ قولحم بزيادة الصفات خلافا لما قال به أبو الهذيل . قال صاحب. 
المواقف تحت عدوان دامر صد الرابع فى الصفات, )١(‏ 

المقصد الأول فى إثبات الصفات على وجه عام . ذهب الاشاعرة إلى أن 
له صفات زائدة فبو عالم بعلم قادر بقدرة الخ . ثم قال : وذهب الفلاسفة 
وااشيعة والمعتزلة إلى نفها ثم قال : احتج الاشاعرة بوجوه وبعد أن ذكر 


سس وسو جوت وجو 


) س 9ا؟ . ( كتاب المواتف‎ )١( 


؟7] ب 


الوجه الأول قال , )١(‏ الثانى(أى من الوجوه النىذ كرهااللأشاعرة على زيادة 
الصفات) لو كان مفبوم كو نه عالما حيا تادرا نفس ذاته لم يفد حملما على ذاته 
وكان قولنا الله الواجب يمثأنة حل الثىء على نفسه واللازم بأطل (وهو عدم 
إفادة الخل لآن ال يحب أن يكون مقيداء وأيضا قال لو كان العلم نفس 
الذات والقدرة نفس الذات لكان الحم نفس القدرة ففكان المفبوم من ااعل 
والقدرة واحدا وأنه ضرورى الطلان . 
فإذن الأشاعرة مخالفون أبا الحذيل فى القول يعدم زيادة الصفة على 
الذات وأنهم احتجوا هذا القول بأمر بن : أحدهما لوكان العلل أو اأقدرة تقس 
الذات ل يفد الخل وعدم إفادة امل باطل 
ب ذهبت الأشاعرة إلى أن أفءال العبد الاختيارية واقعة بقدرة الله 
وحدها خلافا لما قال به أبو الحذيل من أن أفعال العبد الاختيارءة واقءعة 
بقدرته تجا بأنه لولااستقلال العبد بالفمل يطل التكيفوااتأديب وادتفع 
المدح والذم والثواب والعقاب ول ببق للبعثة فائدة وأجاب صاحب المواقف 
الذى ذكر هذا الدليل للبعتزلة عر الآشاعرة فقال () والجواب منع 
الملازمات ااذكورة وهو أن المدح والذم باعتبار الحلية لاباعتبار الفاعاية 











حى يشترط قيبما الاستقلال بالفدل وذلك يا يمدجااثىء ويذم بحسنه وقبحه 
بسلامته من الآفة وعاهته ذفان ذلك باعتبار أنه عل فا لايؤثر فه. 
وأما الثواب والعقاب الترتيان على الأنعالالاختارية فكسا ترالعاديات 
المترنه على أسبامما بعاريق العادة دن غير لزوم عقلى واجاه سوال و لايصح 
عندنا أن يقال لم خاق الله الاحتراق عقيب دسيس النار ولم ل حص_ل ابتداء 
أو عيب عامة المساء فكذا ها هنا لابصم أن يقال لم أئاب عقيب أفعال 





) س 9806( ننس الرجم‎ )1١( 
"14 (؟) مك الواتف اس‎ 


ال ١‏ لك 


مخصوصة وعاقب عقيب أفعال أخرى ؟ ول ل يفعلمما ابتدا. ؟ أولم 
يعكس فيهمأ ؟ . 


وأما التكليف والتأديب واابعئة والدعوة فإنها قد تسكون دواىى للعبد 
إلى الفعل واختياره فخلق الله الفعل عقيبا عادة وباعتبار ذلك الاختار 
المترتب على الدواعى يصير الفعل طاعة وذلك إذا وافق مادعاه الشرع إليه 
ومعصية إدا خالفه ويصير علامة للثوابوالعقاب لاشءا هوجيا لاستةافما 
هذا رد الاشاعرة على أنى الهذيل ومن قال مما قال به دن أن الءبسد 
تار لأفعاله . | 0 

جع ول الاغناغز ران الخال الخو امس فيل الدبه الست من 
فله وما مى ال 

ا قالت الاشاعرة بإستاد أفءال العد الماشرة لله قالت أيضا 
الأغمال المتولدة إليه . قال صاحب المواقف(١)‏ : إعلم يه 1 00 
أفعال العياد إل يم ودأوا فيها أيضا أن الفعل المترتب على آخر يصدر عنهم 
وإنلم يقصدوا إليه أصلا فل يمكنهم ذا إسناد الفءل المترتب إلى تأثير قدرتهم 
فيه ابتداء لتوقفه على القصد قالو! بالتوليد ( وهو أن بوجب فعل لفاءلهفملا 
آخر نو حركة اليد و<ركة المفتاح فإن الآولى م:بما أوجبت افاعلها الثانية 
00 اء قصدها أ و يقصدها ) . هذأ ماحكاه صاحب المواقف متعلقا باو أمد 
عند المعتزلة ثم ثم قال : والمعمد فى [إطاله هو استناد جميع الملمكنات إلى الله 
تعالى ابتذاء 03 . وقد حتج على [يطاله أيضا ,أنه يلزم من التوليد : 





إما اجنماع قادرين م دَقلين عل مقدؤر واحد ( وإما الترجيح بلامر جح . 
وذلك لانهإذا التصق جسم بكف قادرين وجذ بهأحدهما ودفعهالآخر فيزمان 





() من المواقف ص 1١5‏ 


وم 

جذبه إلى جبة الجاذب فإن قائا إن حركة ذلك الجم وهى واحدة بالشخص 
تولدت من حركة اليد فإما مهما أى بالجذب والدفع معا فاوزم مقدور بين 
قادرن مستقاين بالتاثير وهذا مستححل وإما باحدهما فقط وهو تمك لاله 
ترجيم بلا مرجم وهم باطل . إذن بطلالةو ل ,أنالافعال المتولدة من أقعال 
الجدوصح أنهاءن فعل الله . وإلىهتايكق ماأوردناه من أقوا لالعلداءوردودهم 
عل عض آرأء أى الهويل وننتقل إلى الحكم على أى كدرل رارانةه 


الفصل الثاى 
الحج على أى المذيل 


إن حكينا عل أى المذيل نحتاج إلى كلامنا على أمر بن : أولمما : | كلام 

لى مليبجه مه : الكلام عل آرائه. 

0 ب 5 المذيل : 

١‏ - أثر العصر الذى نعأ فيه : لقد كان الحصر الذى نشأ فيه أبوالبذيل 
عصر تبضة فى جميع نواحى الياة : فى المدنة والع لوالا جماع ول سك ناياة 
العلبية خاصة قد تركزت بعد لاننا عرقنا أن الدولة الآءوية كانت لا تزال 
متشبعة بالروح البدوبة الى تحتقر كل تن عدا العرب 0 ولهذا لم تكن حمأةهذه 
الدولة مصبوغة بصبغة علبية وإتما كان جل اهتمامهم بتركيز الحم فيهم 
والاهتيام بالامور العملة أ كثر من الأمور العلمية وهذا أحد خلفام عمر 
ابن عيك العزيز تردد ف ترجة كتاب ف الطاب لعي بوما و لصعة ومصلاه 


نفقير| اللدى دان الخراب واغيرا اخرة مذ هد الزتدة دولا حاف 


ا 0 
الدولة العباسية كانت نقأتا خلاف نشأة الدولة الاموية , فلّد كان خلفاء 
الدولة الآموية عريا خلصا خصوصا فى أوائل الدولة لهذا كانتعصببم لكل 
ما هو عربى شديدا . وأءا خلفاء الدرلة العباسية فإنهم قاعت خلافتيم علىيد 
الغرس الذن كانوا أصحاب ماه وعم 1 ولهذا 1 رأى الخللقة هارو نالرشمد 
حى بن خالد البرمى مبتما بترجمة العلوم الاجنية حتّى كان يعطى ااترجمين 
ازلة م برجو نه ذهنا اهم هو الآخر ترجمةالع- الاجنةوكأن الظرو مف 
الى قامت فيبا الدولة العباسية كانت ظروفا داعبة إلى النبضة العلمة . يضاف 
إل هذا أر#ى خلفاء الدولة الماسية كانت ثقافتهم أوسع من ثقافة الخافاء 
الاءوين, ص هذا مم للافكار التأمضة أن مرش وعبر كل صاحب وى 
عن رأيه فانتثشرت الآراء والتحل وااحتدات كلل هذه الأسياب سأعدت 
على 0 5 ول عصر الدو له العياسة ير لوطناء 4 فى العلوم 00 حماتك العلوم 
الأأجنية :عضو البضات ل تكون عهون تقر أن وتركين ونا / 
هذا بعد مطى زمن طويل وهذا الذى كان عند المسلبين )١(‏ 5 


. ) فال الأستاذ جورجى زيدان فى كتابه ( تاريخ آداب اللنة العربية ج ؟ س م‎ )١( 
ه وانتبى فى سلة 595 م على يد‎ ١+ بعد أن قم الءصر العهابنى الذى ابتدأ من سنة‎ 
: عولا كو إلى أربعة عصور باعتبار الحالة الملمة في مدة هذه الدولة‎ 

العصر الأول ( من سنة ١ه‏ إلى سنة +78 ه ) هو عصر الإسسلام الذهبى من 
حيث الياسة والدولة وقد بلغت فيه الدولة الإسلامية إبان مجدها ونيه نعأت أكثر السلوم 
الإسلامة وتقلت أجم العلوم الداخلية ٠‏ 

والثانى ( من سنة +؟؟ إلى سنة 4 © ه ) هو فترة بين النصرين الأول والثاكاشغل 
فيها رجال الدولة بأنقفسهم عن نصرة رجال الم والأدب ٠‏ 

واناك ( من سنة 54؟ إلى سنة 4419 ه ) هو عصر الإسلام الذهيى من حيث نج 

والأدب ولا سيما اللفة وعلومبا والتاريخ والجنرانا ونه تعامرتٍ عدة وول تعاوت 
ماوكا وأمرادها ووزراقها على الاشتغال بالسم والأخذ بناعر المااء . 

والرابم ( من سنة 447 إلى سنة 5057 ه ) فيه طبرت مار العلومو:شجت الوسوعات 

والماجم التارعنية والجنرافية وغيرها . 








ةا 


إذن المصر الذى كان أيه ابو البذيل لم أن عصر استقرار للعلوم وإعا 
هو عصر نشأة العلوم ف الدولة الإسلاءة . وعلى هذا فانتنا نجد منبيج 
أبى البذيل منبجا غير عركز بل كان عنبجا متأثرا بروح عصره غير مستقر 
ينتقل من فكرة الى ذ-كرة ومن موضوع الى موضوع بكلام مقتضب تاج 
الى الشرح ولا يدل على مراده إس,ولة فهرذا الرجل -قا يمثل روح عصره 
عنده شف بكل فسكرة وعمل الى معرفةكل شى. واسكن ل يتم له 
شديد العطش 2و المعارف بريد أن إستوعببا ويعر ف كل أطر افيا وامكن 
أنى له ذلك ؟ ولقد وصف لنا الامتاذستتلانا هذا العدروصفا دققا يكشف 
لا عن روحه وروح أهله حين كان تكلم عن 95 الترجمة عند المسلمين 
فقال بعد أن بين ان ايس أسباب الترجمة للكتب الفاسفية عند المسلمين هى 
الرؤيا الى رآها المأمو نكما حكاه ابن الندم : والأشبه أن العرب فى صدر 
الإسلام وابتداء اتتشارم فى البلاد الشرقة م كن لهم بالعلوم عناية . 


م إنهم لماطال مكثهم فى الشام ومصر والعراق وخالطوا أهلباراختلطوا 
بهم سرت فيهم حضارة الروم ؤالفرس واصابئة فتمدنواوضرواناًثارذلك 
شوتهم إلى حصول الحم بقدرما <صلوه من العدن ... شم حدرثك فاخن عبد 
ب أمة وأول عبد آل عباس من البدع فى الدين واختلاف أ اذاهب وكثرة 
الناظرة مع غير المسلبين ماأ<وجكل فريق من التغلغل فى العلوم واستنباط 
مصادرها للتعاون والقانع واشتدت العنابة بذلك والحرص عليه فليا كدفوا 
على ذلك كانوا كالعطشان يصل إلى الماء فدخل الناس أفواجا فى العسلوم 
اليونانية وتكاثر طالبوها فازدادت رغبتهم ونفقت أسواقها بقدرماتيحروا 


قبا (1) . 


هذا هو وصف العصر الذى أشأ فيه أنو الهذيل وأنه كان عصر :نبضة 





)١(‏ مخاضرات الاستاخ سنتلانا فى الذاهب الفلغية وثارئخها 


2 17" 


وعصر شغف بالعلوم وتطلع إلى المحارف السكثيرة : ذذالم يكنلاى الهذيل, 
منبج يسير عليه لاجل أن يركز جهوده فى علم خاص أوفكرة خاصة وإنما 
عنده شتات عن فكر مختافة . هذا هو ااسبب الآول فى أننا لم يمكنا أن. 
نحدد منهج أى الحذيل . 

؟ ‏ أنه رجل مدافع : السبب الاخر الذى جعلمتمج أغ ا هذيل 5 
غير واضيم هو أن هذا الرجلعينت له بينته التى نشأ فيها غابته . لقد قلتإن: 
هذا العصر قد كثرت فيه الآراء والتحل الختافة وأبيس لكل شخصر أن يعبر. 
عن رأيه وندافع عنه حكيف شاء ومى شاء وأين شاء . هذه الحر بةجعات: 
الأفكار توائب إلى تناصر آرائها ولقد سق أنأشرت إلىأنالخلفةالميدى 
لا رأى كثرة الالحاد فعصره أمر المتكلءين بتأ ليفكتب لارد على الالحدين . 
هذه هى البيئة التى نكأ فيها أبو الهذيل , زد على هذا أن أبا الذيل كان بطبعه 
عنده استعداد للجدل والنقاش . ولقد تقدم عند اكلام عليه أننا قلنا إن 
وهو فى سن الخامسة عشر ‏ كا يقول هو عن نفه ‏ قد مع مودق 
يحادل علاء الكلام بالبصرة وأنه انتصر عليبم فطلب إلى عمه أن يأخذه. 
إله وبعد تردد مرل عمه أخذه إلى ذلك المروودى وأنه كنافش معدق ن'بوة. 
موسى وأمر التوراة وأنه انتصر عليه . 

من هذا نعل أن أيا الهذيل كان عنده استعداد فطرى لاجدل والاقاش. 
العقلى . وقد تحقق هذا فإنه قد اشتبر بقوة جدلهو [خامهالخصم بأقل كلام كا 
يقولون . هذا الاستعداد وهذه اليئة خلقت من أبى الهذيل رجلا كلاما' 
مدافعا عن عقيدته ضد الارا. الأجنبية فإذن كان أبو الحذيل رجلا مداقعا' 
ولم يكن باحثا علميا. وفرق بين الاثنين فالرجل العالم يضع أمام عينيه هدفا: 
يريد الوصول اليه ويعين الطريق الذى يحدله يصل إلى هذا البدف نب ذا 
الطريق الذى يضعه العالم الوصو لإلى؛-كرةعينة نسميه منبجا له . أماالرجل. 
الذى وظيقته الدفاع عن أمر فليس له خطة معينة لآنه هو المدف أن يريد. 


دلم؟] د 


اهجوم عله « وإذن دعين خماته ارشع نون خم المباجم أه ٠‏ والمباجمنىذلك 
العصر إمأ دهرى وإما يجوثى وإما مودى وإعا مبيحى وكل 2 
:هجومه وأرباب الكلام يدفءون كل مايرد علييم . لكل هذا لم ند من 
خاعا لا بى الحذيل كنريج رجل عام قطع سك لتتحمق فكرة لازنا ةنا . 
رجل رظيفته الدفاع عن عمدتهء 
إذن لم يكن لأبى البذيل منبيج خاص فى أرائه وأشكاره لسيين : 
الأول أن عضن ه عصر نضة ول كن العلوم عاءة والعلوم العقليةخاصة 
000 و اك 
عاسة 52-7 عن عقدته فقط ضد المجنات اسلا والا: ذكار الأجنبة 
الخالفة للدين الإسلاى وصضل الفرق الا حرى الإسلامية الى كأ من زمن 
.دنه سيدا عحمان وكانت عا لغه فى أرام ا وأفكارها للفرقة الى ينتسب الما 
أبو الحذيل وهى ثرقة المعنزلة . 


ثانيا : الكلام على آرائه 


لقد عينت وظيفة أبى البذي لكا بينافى السكلام على منرجه غايته »ن 
الآراء إإتى تكلم بها . إنتا بعد استعراضنا لآراء أبى البذيل ودراستنا لبا 
وجدنا أنه كان يريد بأرائه التى تكلم بها أن يبطل ما آراء فرق أخرىيراها 
حالف ما يعتقده حقأ بالنسبة لعقيدته الدينة ودر لابحد مانعا أن يدافععن 
فكرته بأفكار فاسفية إذا كانت لانتعارض مع عقيدته ويرد آراء فلفية 
يراها تتعارض معباء لآنه بظمر أن أبا البذيل كان رجلا مر تاغير متعص ب إلا 
مأء راه حقأء أبذائراءيأخذبءضالفكر الفلسفيةوردبعءضبائبو حين>ادل المشبة 


ا طال قوأيم ؛ التشبيه الإسسعور أذ كارا فلدقة ف ا معس عن ذات الله ؛ و <نت 


- 


برد عل الاصارى فى تعدد القدماء يستمير الفسكرة الفلسفية أأتى لا تجعل 
صفات زائدة على الذات بل هناك ذات فقط فِأخذ هذه الفسكرة من 
الفلسفة ومع بينبا وبين الدين الإسلاى الذى جاء بأوضاف الاله ويقول 
إن هذه الصفات الى جاء مها القرآن هى عين الذات فاته سبحانه عالى بعل 
وعلمه ذاته . وحين يرد على الفاسغة فى قولبا بقدم العام يقول بعدم أبدية 
الحركة وخالفها فى هذا لانها تؤدى إلى خلاف ما جاء به الدين الإسلانى 
فق أن العام حادث وهكذا كانت آزاء أبى البذيل دفاعا عن فسكرة. أو 
تقريرا لفسكزة يعتقدها . ولقوة أبى البذيل العقلة أخذ الآف_كار الفلسفية 
وصاغبا صياغة دينتة حتّى أصبحت أفكارا أسلامية وكانت لبنات فى تسكون 
دعل الكلام , الذى مثل نوضة اللبين الفسكرية . 


وتفاؤطلاء أن |1 ارظ انون 1 تكن التو قادن بعد لابق 
بحثه فإنه قد وضع كثير| من الآراء الدينية الى بنى علبا عم الكلام عند 
الملبين لآنه كا تقدم ‏ قد انقسم علباء ال مين بالنسبة إلى آراء أبى البذبل 
إلى دجلين رجل حبذ لما ذهب إله أبو البديل من آراء سواء كانت له 
خالصة أو كان متأثرا مها من اختلاطه بالأمم التى كان اد لبا . ورجل مشكر 
لا ذهب إليه وكل من الرجلين أخذ يقوى ما يعتقد بأدلة ويضيف فكرا 


أخرى تعضد مايرى . 





ومن هذه الأ فكار المردود عند البعض والمقولة عند البعض الآخرومن 
الآدلة الى يأتى ما كل منبما على ما يعتقد تسكون عل الكلام عند المسلمين 
لآن عم الكلام لا رج عن أحد أدرن : إما فكرة مقبولة مدالة بأدلة 
وإما فنكرة مردودة يقي الخصم على ردها أدلة . وكل هذا يرجع الفضل فبه 
لآبى البذيل . فكان ابا البذيل حق هو الرجل الذى أتشأ عل الكلام عند 
المسلدين ويكئ هذا نفرا له . وبناء على هذا بجب على من بريد أن يهم عل 


 _ اا.ةوة‎ 


الكلام عند الملمين أن يفبمآراء هذا الرجل فبما جيدا على ضوء الدراسات 
الفلسةية والثقافات الأاجنبية التى تأثر ماهذا الرجل الذى الفضل له الأول فى 
خاق (عل الكلام) عند الملمين» وإذا نشطت البمم لدراسة آراء ابى البذيل 
عل حبي ا قدمام و أ عطتسن المنا 2 ها نحدى تكون: كذ قوت خدمة 
جللة الإسلام والمللين . لبذا ساهمت ف هذا الاعر بقدر طاقتى مريدا قتج 
الباب للبمم العالية النى تريد خدمة الإسلام والمسلبين وفكنا الله جما لما 
جيه وبرضاء والخد لله أولا وآخرا .؟ 


141 
الفهرس 


الاب الآول 

حياته ويه : 

الفمل الآول - كلبة عن أبى البذيل العلاف 

نسيه ‏ مولده نشأته 5000 

قوة جدله 

العصر الذى نشأ فيه أنو البذيل 

اختار المأمون له لرآسة مجلس المناظرة 
د 
وفاته 

الفصل الثانى ‏ أو لا حالة الملمين الملمية ‏ . 

ثانيا ‏ كيف عرق الأسلمونالفاسفة الونانة 

و الخالة العلمة فى عصر الرسو ل عليه السلام والخلفاء الراشدين 
: / الحالة العلمية فى عصر الدولة الاموية 

م الحالة العلمية فى عصر الدولة العباسية 

ثانا - كيف عرف المساعون الفاسفة 

| ) الاختلاط بالامم الاجنبية 


المغحة 


#ع) ل 


١‏ - الإسلام وأصحاب الديانات الاخرى 

؟-السريان 

 »‏ الفلقة الى كان 10 السريان 

؛ - قبول المسلمين للغافة الأفلاطونية الحديثة 

ه - الفرس 

ب ) ترجمة الكتب الفاسفية 

واه أذوان الترجية 

؟ -ها عرفه المسلءون من الكتب الفاسفية فى هذين الدورين 
الاب الثانى ‏ آراء أفى البذيل 


- 


مقلمة 

الفصل الآول - الله 

أولا ‏ ذات الله ثانا صفاته 

١‏ ذات الله عند أبى البذيل ظ 

؟- مدى تأثير الفافة اليونانة فى هذه العقدة 

صفات الله أولا ‏ صفات ذات - ثانا صفات فعل 
مقدمة 

0 الصفات الذاتئة عند أبى البذيل ومدى تأثير الفاسقة فىهذا 
؟) القرآن وعفات الله الذاتية 

؟) رأى من تقدم أبى البذيل فى الصفات الذاتية 


37 0 


الصفحة.. 
ثأنيا ‏ الصفات الفعلية عند 4 البذيل ل 
)١‏ تعريف صفات الأأفعال عند أبى البذيل ا 
؟) مدى تأثير الفاسغة فى أبى البذيل فى قوله بصفات الافمال ‏ 4سا 
الفصل الثانى ‏ الله والعالى . 0 
أولا ‏ بحث العالم يحثا طبيميا : 
ثانيا _كيف أوجد الإله العام 5 
)١‏ إجمال لآراء أبى الرذيل الطبعية 053 
؟) غاية أبى البذيل من هذه الأصحات الطبيعية م . 
( رأى الدين الإسلامى فى العام وخالقه رم : 
4) عقيدة الشرق ف العام 14 
ه) تقسيم أبى البذيل العالى إلى أحسام ويجواهر فردة وأعراض 2 ب 
أ الجراهر اأفردة. ب - الأجسام م 
ج-الأعراضن د 5-١‏ الآشياء عند أبىالبذيل 
.. وعند أرسطو 6 
5) قيام الأحاث الطيعة عند أي ى الأذيل + عا ى الجوهر الفرد والجسم 
والعرض والحركة والسكون ١‏ 
أولا الأجسام ومدى تأثر أبى البذيل فى هذا بالفلسفة 5 
ثانا الجواهر الفردة عند أبى البذيل ومدى تأثره بالنلغة 
فى هذا 4 
الاعراض 0 


)١‏ أبى البذيل يطبق نظريته فى الأعراض على حركات أه 


-- 1414 


الصفحة 

الجنة وسكومم 9 

+) الأعراض ترى كا ترى الأجسام وكذلك تلس لا تلمس 

الاجام إلا الآلوان 43 

") غرض أبى الهذيل فى حاولته إثبات رؤية الأعراض ولمبا 67 
) بعض الاعراض يعاد وبءضها لايعاد /4 
2 مدئ تأثير الفلسفة فى قول أبى البذيل بالاعراض 71 
وناك لين 44 


44  امبئم معنى الحركةوالسكون والفرق بيسبما رشرط تحةق كل‎ )١ 
3 )الحركة نوع واحد عند أبى البذيل وثلاثة عند أرسطاو‎ ١ 


ع) المركة غير مستقرة تبعا للزمان 0 
؛) [نكار أنى البذيل ليقاء الحركات يجعله يقول بانقطاع حركات 

أهل الجنة والنار الخ آه 
م( رد أف الببيل ذا الرأى قول أرسطو بقدم الحركةوأبديها +ه 
5) اجنم والحركة عند أبى البذيل ٠١‏ 5 
م,) الحركة شرط فى تسكرن الأجسام وبقائها 35 
م)انكار أو البذيل القول بالطفرة وتفسيره السرءة واليطء 

إوققفات خفية 05 
؟) أحكام المر حكة 5-7 
ثانيا كيف أو جد الله العالم 055 


) صفة الاق وإجاد العالم 5 


1486 - 


؟) تفسير أنو البميل كلءة الخلق وأ الفاسفة فى هذا 
#) لماذا اود أله العام 


3غ 8 سق (صامه 4 فى أ عاء وشى إصفة هى اأفناء وأنما غير الع 


0 5 الله فى العالم نهاية لأآن للعالم نهاية 


6 العالم كله خير دأشه من شر شوو لفن لشر على الحققة ال 


أو البذ , وعند الفاسفة 
الفصل اانا - الله والإنسان 
أولا الإقنان: اانا علدقه بان 
48 الانسان 


)كف بقع الفعل من الافسان 
سس( النفس 5 الروح الحماة 


؛) أثر اافاسفة فى أو البذيل ف النغر بين النفش والروح. 
0) ابو البذيل يخالف القرآن وبواتق الفلدفة فى القول ا 


النفس عرض 


5) الخواس الخنس أعراض وهى غير الدن 
ب - الإنسان والاستطاعة 


)١‏ وصف الإإسان بالإستطاعة 
؟)الاستطاعة غير الإنسان 


(00 أ الحديلنع _ 


الصئحة 


68 


11١ 


وا 


114 ل 


م ) تعر يف الاستطاءة 
؛ ) بقاء الاستطاعة 
ه) الاستطاءة قبل الفعل 
+ إذا وجد الفعل لا بازم بقاء الاستطاعة 
) استدلال أبى البذيل على أن الاستطاعة قبل الفعل 
م) علاقة قدرة الإنان واستطاعته بالرمن 
6 شرط قدرة الإنسان معرةته 
ج ‏ أفعال الانسان 
)١‏ تقسيمبا 


؟) الدليل على أن الأفعال المتولدة من فعل الإفسان 


تنسب إليه 
م) كيف حدث الإنسان الأفعال فى غيره 
) مسثولية الشخصن والعزم على الفعل 
د عقل الإنسان 
)١‏ تعريف العقل 
١‏ اتبيه 
ه ‏ معارف الانسأن 


)١‏ تقسيعبا 


6 تلب المعارف 


ام 
ألي 


سا إ سب 


؟) كيف يكون التناقض ف المعرفة 
؛) القاب هو محل الادراك 
ه) أصل هذه الفكرة فى الفلسفة 
و - الإنسان وااسثولة 
)١‏ استدلال أبى البذيل على أن الانسان مول 
) استدلال أبى البذيل على أن الانسان فى الدنا مختار 
م) الإنسان فى الآخرة بور 
») الدليل على أن الإنسان فى الأخرة يبور 
ثانيا ‏ العلاقة بين الله والإنسان 
1) كيك حاويةج ناذا ان الله الإنسان 
١)الإنسان‏ وصفة الإحسان 
؟) الواجب على الله للإنسآن 
م) أصل هذه الفكرة فى اافلفة 
ج - علاقة قدرة الا نسان بقدرة الله 
)١‏ مدى قدرة'الإنسان 
؟) لانجتمع قدرة الإله مع قدرة الإنسآن على نشى. ولاتشبه أفعاله 
أفعال الإنسان 
د - إرادة الله وإرادة الإسان 
)١‏ الفرق بنهما 
؟) [رادة البارى موجبة لمرادها بخلاى بإرادة:الانننان 


الم؛! لب 


ه ‏ الله ءلة الخير فى الإنسان والشيطان علة الشر فيه 
)١‏ رأى أبى البذيل فى علة اير والشر فى الانسان 
؟) أصل الفسكرة فى الفاسفة 
و- معرفة الإنسأن اضطرارءة فطرءة : 
)١‏ معرفة أن" اله واحد عادل 
؟) معرفة الواجب نو الله 
م) أصل هذه القسكرة فى الفاسفة 
ز- مسثولية الانسان أمام الله 
)١‏ الإنسان ف الدئا مختار وفى الآخرة بور 
؟) الإنسان صحيفة بيضاء فهو لا خير ولا شرير بفطرته 
ع) أصل اافسكرتين فى الفاسفة 
الباب الثالك ‏ الحسكم على آراء أبى البذيل 
أولا ‏ موتف العلياء من آرائه 
انيا ‏ الحكم على هذه الآراء 
الفعل الأول موقف العاماء من آراء أبى البذيل 
البعءض الذى خنالقه وهو مور لى 
)١‏ مخالفة المعتزلة له فى قوله بوجوب نماية المركات 
؟) مخالفة الندّظام له فى القول بالطفرة 


م) مخالفة التظام له ىالقول بأن الله يقدر على الظل أو لابقدر 


نبال الذن خالفوء دن عبر المعتزلة 


5 
9 
عع 


ه14 سد 


المفحة 
)١‏ ان الروندى ٠١5‏ 
؟) ابن قتبة الديورى 6 


٠٠٠١١  تاذلا رده رأى أبى البذيل فى الصفات وأا عين‎ - ١ 
1 ب - رده قول أبى البذيل بالاختيار ظ‎ 
0 ع) ابن حزم الظاهرى وأبو البذيل‎ 
١8 » رداين <زم على أبى البذيل فى قوله « إنالروح عرض‎ - ١ 
ب - رده عل أبى البذيل قوله ه إن حركات أهل الجنة وأهل.‎ 
1 الثار تتقطع,‎ 
11. ا شزةاء وان ارون در له لاساكن ولامتحرك‎ 
ه) أبن سينا ورده رأى أ بى البقديل / ف ار ل 200 التفاوت بين‎ 


الحركات انا هر بتخلل سكنات : 0 41 
5) الامام الخزاى يرد وان ى البذيل 4 الأ يفت العالم بصفة 
فى القن ص 431 
) الاشاعرة 11 
| -قولهم بزيادة الصفات خلافا لما قاله أبو البذيل 1 
ب - قولهم أن افعال العبد واقعة بقدرة الله خلافا لما قاله 
ابو البذيل من اتا واقعة بقدرة العيد 2 ' 1 
ج- قولهم بأن الافعال ال اولدة من فعل العيد ليستامن فمله 
ما قاله أبو البذيل 115 


الفصل الثانى ‏ الحتكم على الى البديل 57 


لدا همأ سه 


على آراءه 
قاء لكك 
أولهما الكلام 
)اثر ا ٍ 
لبذيل رجل مدافع 
١‏ 0 آرائه 
)١‏ غانة أب البديل 
؟( الخلاضة 





